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ليلتان في منتجع
Rest House

Sour

منحة جامعية 
كاملة 

في جامعة 

LIU الـ

هاتف
Samsung
تقدمة محلات

CLASS

 ٪٥٠
حسم لتلميذين 

من جامعة
المعارف

قسائم بنزين
تقدمة محطات

Hypco

إشتراكات 
مجانية 

في جريدة 

ا�خبار

تركيب
Cable Vision
مجاني + اشتراك

لمدة شهر

● علي الزين

النقل المشترك بدل

دعم المحروقات

● حسن شقراني

دليل استعادة

الأموال المنهوبة

رأس المال
4,1 ملايين ليرة شهرياً 

= أسرة فقيرة
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»لندن ليكس«

كيف نصنع ثورة لبنان؟

وثائق رسمية تكشف خطط بريطانيا

لدعم »تمرد« في لبنان كما في سوريا



الــبــريــطــانــيــة  الــحــكــومــة  تغلغلت  »كــيــف 
المهمة في  القطاعات   

ّ
كــل فــي   - تقريباً   -

ــــن  ــــزة الأمـ ــهـ ــ ــنــــان؟ كـــيـــف ســـمـــحـــت أجـ ــبــ لــ
اللبنانية بذلك؟ هل فشلت في ملاحظة 
وجــــود عـــشـــرات الـــشـــركـــات الــبــريــطــانــيــة 
ى الأوامـــر مــن ســفــارة المملكة 

ّ
الــتــي تتلق

البسيطة،  بــيــروت؟ الإجــابــة  المتحدة في 
 أجــهــزة الأمــــن والاســتــخــبــارات 

ّ
وهـــي أن

الــلــبــنــانــيــة تــتــجــاهــل الــتــدخــل الأجــنــبــي، 
البريطانيين«.  ها تعجّ بالجواسيس 

ّ
لأن

هي أسئلة وخــلاصــة، وردت في خاتمة 
ــق »حـــصـــان  ــ ــائـ ــ ــن وثـ ــ ــانــــي مـ ــثــ ــزء الــ ــ ــجـ ــ الـ
ــبـــنـــان«، الــتــي  ــل إلــــى لـ

ّ
طـــــــروادة - الــتــســل

ســـرّبـــهـــا مُـــنـــاضـــلـــون ضــــدّ »الاســتــعــمــار 
الــبــريــطــانــي الـــجـــديـــد«. ســـمّـــوا أنــفــســهــم 
»أنــونــيــمــس« و»الــفــيــلــق«، مــؤكــديــن: »لا 
سامح ولا ننسى«. أغضبتهم العمليات 

ُ
ن

في  لبريطانيا  الــجــديــدة  الاســتــعــمــاريــة 
ــرق الأوســـــــــط، الـــتـــي »تـــســـبّـــبـــت فــي  ــشــ الــ
القتلى، ولا  الــحُــزن وســقــوط  الكثير مــن 
ــادة نــســبــة الـــخـــســـائـــر«. هـــؤلاء  ــ ـــريـــد زيــ

ُ
ن

»المجهولو« الهوية، »المعروفو« القضية 
الاستخبارات  أجهزة  أمهلوا  والانتماء، 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة »بـــعـــض الــــوقــــت« لإجــــلاء 
لـــبـــنـــان، »قـــبـــل أن نكشف  عُــمــلائــهــا مـــن 
أســـــمـــــاءهـــــم. لـــقـــد بــــــــدأت لـــلـــتـــوّ حــربــنــا 
ضـــدّ الاســتــعــمــار الــبــريــطــانــي الــجــديــد«. 
بـــرنـــامـــج  فـــضـــح   

ّ
إلا لـــيـــســـت  ــة  ــ ــدايـ ــ ــبـ ــ والـ

ق بمكافحة الفساد وتعزيز 
ّ
ظاهره يتعل

»الآلـــيـــات الــديــمــقــراطــيــة«، فــيــمــا الــغــايــة 
ــيــــدة مـــنـــه هــــي إحــــــــداث الـــفـــوضـــى  الــــوحــ
»إحــراق«  ريد 

ُ
ت بريطانيا  النظام.  وقلب 

التي  الاستراتيجية   
ً
مُستنسخة لبنان، 

ــا بــعــد  ــ ــذ مـ ــنـ ــا مـ ــ ــــوريـ ــــي سـ اعـــتـــمـــدتـــهـــا فـ
الـ2011.

الـــجـــزء الــثــالــث مـــن »بــرنــامــج الإصـــلاح 
»تعزيز  بـ ق 

ّ
يتعل اللبناني«  السياسي 

ــــلاح  ــة لـــــإصـ ــ ــيـ ــ ــراطـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ الآلــــــــيــــــــات الـ
ــحــدّد الوثيقة 

ُ
لــة والـــحـــوار«. وت والمــســاء

الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  عـــــــن  الـــــــــصـــــــــادرة 

المـــيـــزانـــيـــة الإرشــــاديــــة   
ّ
أن الــبــريــطــانــيــة 

للمشروع »FY1919/20« هي 500 ألف 
بــاونــد )667 ألــف دولار أمــيــركــي(، وأي 
ــى المــلــيــون و200 ألــف 

ّ
تــكــالــيــف تــتــخــط

باوند )مليون و602 ألف دولار أميركي( 
ــدى الــــــــ22 شـــهـــراً )يــــدخــــل حــيّــز  ــ عـــلـــى مـ
التنفيذ في تموز 2019 وينتهي في 31 

آذار 2021( لن تتم الموافقة عليها.

ــوة إلــــى حــضــور  ــ تــتــضــمّــن الــوثــيــقــة دعـ
ــيـــة فــي  ــانـ ــبـــريـــطـ ــــي الــــســــفــــارة الـ ــاء فـ ــقــ لــ
الخميس 11 نيسان 2019  بيروت يوم 
»هــيــئــة صـــنـــدوق الـــنـــزاع والاســتــقــرار  لـــ
الرئيسية:  وبـــنـــوده   ،»)CSSF( ــن  والأمــ
الديمقراطية لإصلاح  الآليات  »تعزيز 
والمساءلة والحوار، النساء السياسيات 
القائدات، مشاركة الشباب السياسية«.

ريد الحكومة البريطانية التعاقد مع 
ُ
ت

التخطيط  مــهــمــتــه  تــنــفــيــذي«  »شـــريـــك 
إلــى  تـــهـــدف  مــشــاريــع  وتــنــفــيــذ  وإدارة 
»تعزيز الآليات الديمقراطية للمساءلة 
والحوار في لبنان، وتعزيز الحوار بين 
الدولة من  النواب ومؤسسات  مجلس 
جهة، والمجتمع المدني ورجال الأعمال 
مــن جــهــة ثــانــيــة، بــمــا يسمح بتجاوب 
الــســيــاســيــين مـــع الــتــحــديــات الــوطــنــيــة 
ــة  ــ ــروريـ ــ ــــضـ ــيــــذ الإصــــــــلاحــــــــات الـ ــفــ ــنــ وتــ
القصير  المــديــين  على  لبنان  لاســتــقــرار 
والمـــتـــوســـط«. فــمــن الأمـــــور المــطــروحــة، 
»الـــعـــمـــل مـــع الـــبـــرلمـــان لــتــطــويــر خطته 
الاســتــراتــيــجــيــة وتــحــديــد احــتــيــاجــات 
الــــنــــيــــابــــيــــة«، عـــلـــى أن تـــكـــون  ــلــــجــــان  الــ
المشاركة »بين صانعي القرار والمجتمع 
المــدنــي وقــطــاع الأعـــمـــال مــحــور تركيز 
ــامـــج  ــرنـ ــبـ ــلـ الـــــبـــــرنـــــامـــــج، مــــــا يــــســــمــــح لـ
مؤسسات  إلــى  بالدخول  )البريطاني( 
ــة«. وقـــــد حُــــــــدّدت ثـــلاثـــة بـــرامـــج  ــ ــدولــ ــ الــ

»إصلاح سياسي«، هي:
الــــســــيــــاســــيــــة  ــة  ــ ــمــ ــ ــوكــ ــ ــحــ ــ الــ زيــــــــــــــــادة   -
ــة لمـــعـــايـــيـــر  ــابــ ــجــ ــتــ والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة اســ

المساءلة والشفافية.
- تعزيز التنوع السياسي.

- وضع خطاب وطني جديد.
كــــر 

ُ
ــروع - بـــحـــســـب مــــا ذ ــ ــشـ ــ ــة المـ ــ ــويـ ــ أولـ

ــة الـــســـيـــاســـات والإصـــــــلاح  ــاقـــشـ ــنـ - »مـ
لدعم  النيابية  الــلــجــان  فــي  التشريعي 
ــقــــرار وتــنــفــيــذ مــــقــــررات مــؤتــمــر  ــتــ الاســ

سيدر«، على أن يؤخذ بعين الاعتبار:
- حاجات النساء وأولوياتهن.

- مــنــاصــرة وجـــود نــســاء قــيــاديــات في 
لبنان.

ــة مــن  ــ ــ - الاســــتــــفــــادة إلـــــى أقــــصــــى درجـ
الخبرات المحلية.

- التواصل مع سفارات بريطانية أخرى 
ومشاريع تمويل ومبادرات سياسية.
- تعزيز المنظمات المحلية وتمكينها.

لـــبـــرنـــامـــج »الــــتــــواصــــل الاســتــراتــيــجــي 
الــلــبــنــانــي« أربــعــة لاعــبــين شـــاركـــوا في 
»الـــغـــزو«  ــداد الـــســـاحـــة الــلــبــنــانــيــة لــــ ــ إعــ
المعرفة  البريطاني: »تحليل  السياسي 
 - ــــس  ــوريــ ــ ــكــ ــ »إيــ  ،»ARK  - الـــبـــحـــثـــيـــة 
 M & C - أم أند سي ساتشي« ،»Ecorys

.»Torchlight - تورش لايت« ،»Saatchi
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على الغلاف

فـــي دفـــعـــةٍ جـــديـــدة مـــن وثـــائـــق وزارة 
ــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، ســرّبــتــهــا  ــيـ ــارجـ الـــخـ
مـــجـــمـــوعـــة »أنـــــونـــــيـــــمِـــــس« بـــعـــنـــوان 
»حـــصـــان طـــــــروادة حــكــومــة صــاحــبــة 
ـــل 

ُّ
ــــزء الــــثــــانــــي: الـــتـــســـل ــــجـ الــــجــــلالــــة. الـ

ف 
ّ

تتكش الأوّل«،  الــجــزء   - لــبــنــان  إلـــى 
ــدة لــلــعــب  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــلــــكــــة المـ مــــســــاعــــي المــــمــ
اللبنانية،  الــســاحــة  عــلــى  ــر 

ّ
مــؤث دورٍ 

لــيــس الإعــــلام  عــبــر مــجــمــوعــة أدوات 
 في 

ّ
المـــدنـــي إلا المــجــتــمــع  ومــنــظــمــات 

ـــبـــينِّ كــيــف حــاولــت 
ُ
 ت

ُ
صــلــبــهــا. وثـــائـــق

الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة، عــبــر وكـــلاء 
المؤسّسات  إلــى  النفاذ  عامة،  علاقات 
ــيـــس«،  الــلــبــنــانــيــة مـــن خــــلال »جـــواسـ
ــداف شـــريـــحـــة مــن  ــهـ ــتـ فــــي مــــــــوازاة اسـ
»التغيير  بـ ل 

ّ
لتتكف ي 

ّ
المحل الجمهور 

الاجتماعي الإيجابي« عبر مجموعة 
لتحقيق  مبادرات وُضعت خصوصاً 

تلك الغاية.
إن  »أنونيمِس«  تقول  في مطالعتها، 
 - اللبناني  النظام  إطاحة  مِــن  الهدف 
»العلمانيّ«، ولا سيّما  بـ الذي تصفه 
ــه يـــشـــهـــد تـــعـــايـــشـــاً »ســـلـــمـــيّـــاً« مــع  ــ أنــ

منهم  ــة 
ّ
الــسُــن والمــســلــمــين  المسيحيين 

كما الشيعة - تمكين لندن من »تحقيق 
أهـــدافـــهـــا الإمـــبـــراطـــوريـــة«، و»)إنـــنـــا( 
سنرى بأنفسنا كيف عرضت حكومة 
السلطات  مساعدة  الجلالة  صاحبة 
ــاً بــقــبــول  ــقـ الــلــبــنــانــيــة لـــخـــداعـــهـــا لاحـ
جواسيس بريطانيين في المؤسسات 
ــات المــجــتــمــع  ــيـــة، ومــــؤســــســ ــكـــومـ الـــحـ
المدني، والخدمات الخاصة، والقوات 
الإعـــلام«. وتسأل:  المسلحة، ووســائــل 
»كــــيــــف تــــدفــــع الـــــنـــــاس إلـــــــى إطــــاحــــة 
كـــانـــوا راضــــين بشكل  حــكــومــتــهــم إذا 
أســـاســـي عـــن عــمــلــهــا؟« )هـــكـــذا وردت 
الــعــبــارة فـــي مــطــالــعــة »أنــونــيــمــس«(. 
ــل في 

ّ
ــــى تــتــمــث عــلــى أن الــخــطــوة الأولـ

تعيين مختصّين ذوي خبرة يعرفون 
الداخلية  الشؤون  في  التدخل  كيفيّة 
ــا، أي  ــهــ ــاتــ ــكــــومــ لـــــلـــــدول وإطــــــاحــــــة حــ
تقول  التي  البريطانية  الاستخبارات 
 عــن وثــائــق وزارة 

ً
»أنــونــيــمِــس«، نــقــلا

نــشــأت 
َ
أ إنــهــا  البريطانية،  الخارجية 

ين وكذا 
ّ
شبكة من الصحافيين المستقل

التي يمكن أن يستخدمها  المحتملة« 
لتحريض  الاستراتيجي«  »الاتــصــال 
ــر  ــيـ ــة. وتـــشـ ــ ــدَفـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ المــــجــــمــــوعــــة المـ
إلى  للغاية  المتطوّر  التحليل  نتيجة 
يبلغون  الــذيــن  والشيعة  المسيحيين 
من العمر 30 عاماً تقريباً، باعتبارهم 
»الجمهور المستهدَف« الذي يمكن أن 
إلى  الاستراتيجي«  »الاتصال  يدفعه 
التركيز على مظالم  العمل من خــلال 
هــــذه الـــفـــئـــات، مــثــل نـــــدرة الـــوظـــائـــف. 
الــــجــــمــــهــــور  أن  ــيــــل  ــلــ ــتــــحــ الــ ويــــــــقــــــــدّر 
ــدّد بـــهـــذه الــطــريــقــة،  ــحــ ــ

ُ
المــســتــهــدَف الم

يشمل حوالى 12% من سكان لبنان.
ـــــت الـــــحـــــكـــــومـــــة الــــبــــريــــطــــانــــيــــة 

ّ
تـــــبـــــن

النصيحة، بعدما أعــدّت »إيــه آر كيه« 
ورقــــــة »الـــجـــمـــهـــور المــــســــتــــهــــدَف«، فــي 
الــســفــارة  عَـــقـــدت   ،2019 ــارس  مــ آذار/ 
بــيــروت حــدثــاً خاصاً  فــي  البريطانية 
لأصــحــاب المــصــلــحــة فــي 11 نــيــســان/ 
لـــبـــرنـــامـــج  ـــــصّـــــص 

ُ
خ  ،2019 أبـــــريـــــل 

الإصلاح السياسي في لبنان. يوضح 
عرض تقديمي من الحدث أن الحكومة 
البريطانية تهدف إلى »تحسين الحكم 
الــســيــاســي والاقــتــصــادي« فــي لبنان. 
وهـــي أرادت الــقــيــام بــذلــك عـــن طــريــق 
الـــتـــحـــريـــض، ســـــــرّاً، عـــلـــى »الــجــمــهــور 
المستهدَف« الذي حدّدته »إيه آر كيه« 

للانتفاض على الحكومة.
ثلاثة مشاريع لإصلاح  تحديد  وتــم 

السياسي:
- المشاركة السياسية للنساء.

- تــــعــــزيــــز الآلــــــيــــــات الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة 
لإصلاح والمساءلة والحوار.

- المشاركة السياسية للشباب.
ثــــــم دعــــــــت الــــحــــكــــومــــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 
بــعــض الــشــركــات الــخــاصــة إلـــى طــرح 
مناقصات لتنفيذ مشاريع »الاتصال 
قدّم 

ُ
الاستراتيجي«. كان من المقرّر أن ت

الـــشـــركـــات عـــروضـــاً مــفــصّــلــة بــحــلــول 
أوائل أيار/ مايو 2019، على أن تدخل 
الــعــقــود المــمــنــوحــة حــيّــز الــتــنــفــيــذ في 
تموز/ يوليو 2019، وتستمرّ لمدّة 21 
شهراً. ولكل مشروع من هذه المشاريع 
مــوازنــة قــصــوى مـــحـــدّدة: عــلــى سبيل 
ــيـــكـــون لمــــشــــروع المـــشـــاركـــة  المـــــثـــــال، سـ
يبلغ  أقــصــى  حــداً  للنساء  السياسية 
قدمت  إســتــرلــيــنــي.  مــلــيــون جنيه   1.2
»إيـــه آر كــيــه« عــرضــاً لتنفيذ مــشــروع 
ــل  ــنِـ ــاشـ ــرنـ ــتـ ــا فـــعـــلـــت »إنـ ــمـ الــــشــــبــــاب كـ
ــــاون مــــــع مـــؤســـســـة  ــعـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ ألـــــــيـــــــرت« بـ
»وستمنستر« للديموقراطية. وقدمت 
أنها  المفترض  مــن  التي   WYG شركة 
تـــقـــوم »بـــتـــطـــويـــر الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة« 
عرضها أيضاً، وكذلك الأمــر بالنسبة 
الثقافي  و«المجلس  كيه«  آر  »إيــه  إلــى 
الــبــريــطــانــي« الــلــذيــن قــدّمــا عــرضــاً في 
ــأن مــــشــــروع مـــشـــاركـــة المـــــــرأة الــــذي  ــ شـ
يهدف إلى رعاية سياسيات المستقبل 

في لبنان.
)الأخبار(

مبادرات »صاحبة الجلالة« - تابع:

د في لبنان
ُّ
بريطانيا ترعى التحريض على التمر

الفوضى تحت ستار 

الديمقراطية« »نشر 

نشئت 
ُ
مة إنسانية غير حكومية أ

ّ
ها »منظ

ّ
عرّف »ARK« عن نفسها بأن

ُ
ت

لمــســاعــدة الــفــئــات الأكــثــر ضــعــفــا«، بــالــتــعــاون مــع حــكــومــات أمــيــركــا وكندا 
»المنظمة  أنفقت  »أنونيمس«،  المتحدة. بحسب  والأمــم  وبريطانيا وهولندا، 
الـــ2012 و2018، قرابة 20 مليون باوند )26 مليونا  غير الحكومية« بين 
و729 ألف دولار أميركي( مموّلة من الضرائب البريطانية، لتنفيذ مشاريع 
حكومية في سوريا ولبنان. الشركة تضع استراتيجيات تواصل في لبنان 
ي موضوع 

ّ
منذ عام 2015، وقد »أوصت« الحكومة البريطانية سابقا بتبن

ــــه شــعــبــوي ويُــمــكــن اســتــغــالــه سياسيا 
ّ
مُــعــالــجــة الــنــفــايــات الــصــلــبــة »لأن

واستخدامه لتعزيز مفاهيم المواطنة لدى الشباب«. أما في ما خصّ برنامج 
»التواصل الاستراتيجي« للبنان، فقد وضعت الخارجية البريطانية بيان 
أعدّته  الــذي  استهدافها  الــواجــب  الفئة  تحليل  بناءً على  المطلوب  الــشــروط 
»ARK«، تــحــت عــنــوان »تــعــزيــز الاســتــقــرار الاجــتــمــاعــي بــين المجتمعات 
اللبنانية المضيفة والاجئين في لبنان، وتسويق استراتيجية حول تماسك 
خاص،  بشكل  الشباب  فئة  يستهدف  لبنان  في  الشركة  عمل  المجتمع«. 
عرف منهم مجموعة »أنا 

ُ
وتحديداً في طرابلس وصيدا والبقاع الأوسط، ت

هون«، التي تقرّر في المرحلة الجديدة توسيع عملها لتشمل بيروت أيضا. 
المبادرات الأخرى التي عملوا عليها: تشجيع الناخبين الجُدد على الاقتراع، 
إنشاء مجلة إلكترونية في المخيمات الفلسطينية، إجراء أبحاث ودراسات 
كما  البريطانية.  الحكومة  لصالح  اللبناني  جتمع 

ُ
الم نواحي  حول مختلف 

 عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي )UNDP( دراسة 
ً
أجرت »ARK« نيابة

السوريين،  والــاجــئــين  المضيفة  اللبنانية  المجتمعات  بــين  الــتــوتــرات  حــول 
وبناء شبكة إعامية من مؤسسات إعامية ووسائل تواصل اجتماعي، 
والـــتـــعـــاون مـــع مــنــظــمــات المــجــتــمــع المـــدنـــي، لــتــســويــق خــطــاب »الاســتــقــرار 
 من 

ً
دير »ARK« أيضا مشروعا سياسيا في لبنان، مموّلا

ُ
جتمعي«. ت

ُ
الم

شتركة 
ُ
الم البلدين  جهود  من  »الاستفادة«  على   

ً
مُراهنة المتحدة،  الولايات 

لإنجاح البرنامج.

 :»ARK«

 النفايات للخرق سياسياً
ّ

استغلال ملف

ــة. 
ّ
مــنــظــمــات المــجــتــمــع المــدنــي المــســتــقــل

ــان لــيُــنــجَــز من  ــذا الــشــغــل مــا كـ لــكــن هـ
دون شركة العلاقات العامة المتعاقدة 
مـــع الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة »تــحــلــيــل 
 Analysis Research البحثية«  المعرفة 
)لعبت   ARK ًواختصارا  Knowledge
الـــحـــرب الإعــلامــيــة  فـــي  دوراً رئــيــســاً 

الشاملة على سوريا(.
نـــيـــابـــة عــــن ســــفــــارة المــمــلــكــة المــتــحــدة 
لــدى لبنان، قامت »إيــه آر كيه«، التي 
ــمــة 

ّ
ف عـــن نــفــســهــا بــأنــهــا »مــنــظ تـــعـــرِّ

إنــســانــيــة غــيــر حــكــومــيــة«، فـــي آذار/ 
مارس 2019، بتحديث دليل »تحليل 
الجمهور المستهدَف حول فهم مشهد 
الاتــــصــــالات فـــي لــبــنــان« لــعــام 2016، 
الــخــارجــيــة  وزارة  اســتــخــدمــتــه  الــــذي 
البريطانية كخريطة طريق ترشدها 
ــنــــشــــود. »الــتــحــلــيــل«  ــاه المــ ــ ــــجـ ــي الاتـ فــ
هــــو الــــعــــنــــوان، لـــكـــن المـــحـــتـــوى لــيــس 
»إطــاحــة لاعنفية  لكيفيّة  دليلٍ  ســوى 
: »فــي 

ً
لــحــكــومــة لـــبـــنـــان«. وفـــيـــه، مـــثـــلا

جـــري فــي هذه 
ُ
حــين أن البحث الـــذي أ

لـــعـــام 2019 حــول  الــنــســخــة المـــحـــدّثـــة 
تــحــلــيــل الــجــمــهــور المــســتــهــدَف، حـــدّد 
عــــــدداً مــــن نـــقـــاط الــــدخــــول المــحــتــمــلــة 
لـــلاتـــصـــال الاســـتـــراتـــيـــجـــي الـــســـاعـــي 
إلـــى مــنــع الـــصـــراع، وتــعــزيــز الــســلام، 
ــر  ــيـ ــيـ ــغـ ــتـ ــاط إمـــــكـــــانـــــيـــــة الـ ــ ــبــ ــ ــنــ ــ ــتــ ــ واســ
الاجتماعي الإيجابي...«. تعتبر ورقة 
الاجتماعي  التغيير  أن  كيه«  آر  »إيــه 
يميل إلــى الــحــدوث بــبــطء، ومــن غير 
ــم الــــواســــع  ــ ــــدعـ المـــــرجّـــــح أن يـــســـهـــم الـ
بشكل  سلميّاً  النزاعات   

ّ
لحل النطاق 

كبير في أهدافها، من دون الاستعداد 
ــراط فـــي الــعــمــل  ــخــ ــدرة عــلــى الانــ ــقــ والــ
السياسي. لذلك، حدّدت، في نسختها 
ــاط دخـــــــــول مــحــتــمــلــة  ــ ــقـ ــ ــة، نـ ــ ــدّثــ ــ ــحــ ــ المــ
لتعزيز إمكانية »التغيير الاجتماعي 
الإيــجــابــي«. إلـــى جــانــب ذلـــك، تبيّنت 
شــركــة الــعــلاقــات الــعــامــة أن المــخــاوف 
الاقتصادية تسيطر، بالدرجة الأولى، 
عــلــى هـــواجـــس الــلــبــنــانــيــين. وعــلــيــه، 
ــارات حـــــول خـــلـــق فـــرص  ــ ــعـ ــ رفــــعــــت شـ
عــــمــــل، والـــتـــخـــفـــيـــف مــــن حـــــــدّة الــفــقــر 

لإشارة  ومضت  التضخم.  ومخاطر 
إلى ما يمكن فعله لتمكين اللبنانيين 
»التغيير  فــي  المساهمة  إلــى  ودفعهم 
الاجتماعي الإيجابي«، وكذلك كيفية 
المحتمَل  المستهدَف  الجمهور  تنمية 
ليشتمل عــلــى فــئــات أخــــرى. عــلــى أن 
الـــعـــمـــل المـــثـــالـــي لــلــجــيــش الــلــبــنــانــي 
ــدُّ فــــي صــلــب  ــعــ ــ ــيـــة يُ ــنـ ــزة الأمـ ــ ــهـ ــ والأجـ
الــتــغــيــيــرات المــســتــهــدفــة. لــهــذا، تمتلك 
»حــكــومــة صــاحــبــة الــجــلالــة« الــعــديــد 
ــة، ومـــشـــروعـــاً  ــيــ ــنــ ــع الأمــ ــاريــ مــــن المــــشــ
لتعزيز قنوات الاتصال بين السلطات 
والأفــــــــــــــــراد، وهـــــــي تــــضــــع »مـــكـــافـــحـــة 
الــفــســاد« فــي أولــويــاتــهــا. وتــقــدّم »إيــه 
ــه« تــــوصــــيــــات إلــــــى الــحــكــومــة  ــيــ آر كــ
ــر  ــاطــ الــــبــــريــــطــــانــــيــــة فــــــي شــــــــأن المــــخــ

المحتملة:
الــتــغــيــيــر  أهــــــــداف  تــــكــــون  يـــجـــب أن   -
ــتـــي يـــجـــري الـــتـــرويـــج  الاجـــتـــمـــاعـــي الـ
لــهــا قــصــيــرة الأجـــل وواقــعــيــة وقابلة 
ثــقــة  ــــوّض  ــقـ ــ تـ فـــقـــد   

ّ
وإلا لـــلـــتـــحـــقـــيـــق. 

الجمهور بإمكانية الإصلاح.

- عــلــى الــحــكــومــة إخـــفـــاء مــشــاركــتــهــا، 
النفوذ  إلــى  يــنــظــرون  اللبنانيين  لأن 
الأجـــنـــبـــي عــلــى أنــــه واســـــع الانــتــشــار 

وسلبي في الغالب.
تستهدف  أن  لــلــحــكــومــة  يــنــبــغــي  لا   -
فــئــات طــائــفــيــة مــعــيّــنــة فـــي جــهــودهــا 
اللبنانيين  لأن  الاجتماعي،  للتغيير 

لون الحكومات الجامعة.
ّ

يفض
ــل الـــجـــمـــهـــور  ــيــ ــلــ ــحــ ـــــق دلـــــيـــــل »تــ

ّ
حـــــق

المــســتــهــدَف« لــــ«إيـــه آر كــيــه« فــي شــأن 
أيّ جزء من الجمهور اللبناني يمكن 
تـــحـــريـــضـــه بـــســـهـــولـــة لـــلـــتـــمـــرّد ضـــدّ 
الـــحـــكـــومـــة: حــــــدّد شـــريـــحـــة الـــســـكـــان، 
 )PTA( والجمهور المستهدف المحتمَل
الــذي يرى أن هناك حاجة كبيرة إلى 
»التغيير  على  للتأثير  أو  الإصــــلاح، 
الاجتماعي الإيجابي«. من بين جميع 
هي  شريحة  هناك  كانت  اللبنانيين، 
الأكثر احتمالية للانخراط في أشكال 
»العمل المدني الإيجابي«، إذا أتيحت 
ــل 

ّ
لـــهـــا الـــفـــرصـــة لـــلـــقـــيـــام بــــذلــــك. تــحــل

ورقــــة »إيــــه آر كــيــه« أيــضــاً »الــرســائــل 

لبنانلبنان
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إبراهيم الأمين

لبنان  فــي  الــبــريــطــانــي  السفير  غـــادر 
إن  قيل  ــه.  ل خلف  تعيين  وتــم  نهائيا، 
الاســـبـــاب شــخــصــيــة وعــائــلــيــة، وفــي 
ــــدقــــة. لــكــنّ  ــن ال ــكـــام الــكــثــيــر مـ ــذا الـ هــ
رسمية  بصورة  العاملين  من  آخرين 

منظومة بريطانيا للتجسس
وغير رسمية مع السفارة البريطانية 
ــادروا ايــضــا مـــن دون  ــ فـــي بـــيـــروت غــ
ضجيج، لكن ليس لأسباب شخصية 
ــا مــن ظــل مــنــهــم، فقد  ولا عــائــلــيــة. أمـ
جـــاءتـــه الــنــصــيــحــة بـــأن يــكــون شــديــد 
الـــحـــذر، ويــتــصــرف عــلــى أســــاس أنــه 
إقناع  على  يعمل  وأن  المــراقــبــة،  تحت 

افراد عائلته بعدم جدوى الاقامة في 
بلد مقبل على الانهيار.

لــكــنّ مــكــاتــب الاتـــصـــال والــعــمــل غير 
الرسمية لم تقفل كلها. الى الآن، لا يزال 
»الــشــبــاب  ، يــعــجّ بـــ

ً
ــدارو، مــثــا شـــارع بــ

الشعبين  يهتم لأمـــر  الـــذي  الاجــنــبــي« 
يعملون  هـــؤلاء،  والـــســـوري.  اللبناني 

وفــق مبدأ الــدفــع نــقــداً. لا حـــوالات ولا 
إيــصــالات ولا حتى تسجيات. فقط 
هناك اتفاق على عمل يتم بين المشغّل 
وشباب لبناني يبحث عن عمل، وكل 
الترجمة  بأعمال  يقوم  أنــه  يعرفه  مــا 
أو الــبــحــث أو كــتــابــة عــن أمـــور عــاديــة 
مستلم  لكن  الحي.  أبناء  كل  يعرفها 

المــادة، ليس فقيراً وساذجا. جمع كل 
ــذه الـــداتـــا يـــجـــري فـــي ســـيـــاق خطة  هــ
الرأي  اتجاهات  أوســع، هدفها معركة 
العام لدى الاوساط الشبابية اللبنانية.

الــبــريــطــانــيــون أصـــحـــاب الــخــبــرة في 
الاســـتـــعـــمـــار الـــقـــديـــم بـــاتـــوا اصــحــاب 
الاستعمار  خــدمــات  فــي  ايضا  خبرة 

كانوا يضحكون  الــعــراق  في  الجديد. 
ــيــــف يــــديــــرون  ــلــــى الامــــيــــركــــيــــين كــ عــ
ــى، وفــــــــي ســــوريــــا  ــ ــوضـ ــ ــفـ ــ الامــــــــــــور بـ
نــجــحــوا فــي إقــنــاع الامــيــركــيــين بترك 
بعض المهام لهم، كما هي الحال الآن 
الــيــمــن على  فـــي دول خــلــيــجــيــة وفــــي 
ــا، يــتــعــرف  ــنـــدنـ ــه الـــخـــصـــوص. عـ ــ وجـ
طواقم  على  جــديــد  مــن  البريطانيون 
شبابية تهوى الغرب وأسلوب حياته. 
وبـــعـــض هــــــؤلاء يــتــحــمــســون لــلــعــمــل 
عــلــنــا مـــع أي عــاصــمــة غـــربـــيـــة. لــكــنّ 
الــبــريــطــانــيــين، الــذيــن ســبــق أن جــرّبــوا 
احتراق الجواسيس بعد كل انهيار، لا 
إدارة  لون 

ّ
يفض هم  المغامرة.  يريدون 

بــهــدوء، وبصمت، وبعيداً عن  الامــور 
أي جلبة.

بعد أشــهــر مــن انتشار الإحــبــاط بين 
»كوادر« 17 تشرين، عمد البريطانيون 
الى تحفيز بعض الناشطين، عرضوا 
مـــشـــاريـــع عـــمـــل كـــثـــيـــرة تـــركـــز عــلــى 
الطبقة  عن  المستور  وكشف  الفساد 
مصدر  وتحديد  الحاكمة،  السياسية 
الــخــطــر الــحــقــيــقــي عــلــى مــوقــع لبنان 
الــى  الــبــريــطــانــيــون  يــحــتــاج  لا  ودوره. 
شــروحــات كــثــيــرة، لكنهم فــي بعض 
يلحّون  وعــنــدمــا  يغضبون،  الــحــالات 
عــلــى إنــجــاز أمـــر مــعــين، هــم يــحــددون 
العنوان فوراً: المطلوب التدخل لتحقيق 
انزياح في تموضع الشباب بين قواعد 
المسيحيين  عند  الحر  الوطني  التيار 
والقواعد »المتعلمة« المؤيدة لحزب الله 
بكل   - يفترضون  وهــم  الشيعة.  عند 

أســف - أنــه لا داعــي لبذل جهد كبير 
فـــي الاوســــــاط الاخــــــرى، حــيــث تــربــط 
حــكــومــة صــاحــبــة الـــجـــالـــة بــأقــطــاب 
الــطــوائــف عــاقــات تــعــود الــى عشرات 
مع  الحال  هي  كما  السنين،  مئات  بل 
المــرجــعــيــة الـــدرزيـــة ومـــع الـــنـــادي الــذي 
ة.

ّ
ترسخ مع رفيق الحريري عند السن

ــيــــداً مــا  ــيـــون يـــعـــرفـــون جــ ــانـ ــبـــريـــطـ الـ
يــحــصــل فـــي لــبــنــان مــنــذ 18 شــهــراً 
كثير  فــي  إصبعهم  لهم  الاقـــل.  على 
مــن الامـــور، وهــم لا يتحدثون بجزم 
وحاسمة.  واضحة  استراتيجية  عن 
ــرز وزراء  أبــــ ــى  ــولـ تـ ــل اســـابـــيـــع،  ــبـ وقـ
الحكومة البريطانية شرح الموقف من 
الــوضــع فــي لــبــنــان امـــام شخصيات 
التقاهم  بــادنــا،  مــن  وعربية  لبنانية 

ــتــــمــــاع خــــــاص فــي  ــامــــش اجــ ــى هــ ــلـ عـ
الــعــاصــمــة الــبــريــطــانــيــة. كــــان شــديــد 
الـــوضـــوح فــي الــحــديــث عــن تــضــارب 
ــار لــــدى الـــغـــرب حـــيـــال ما  ــكــ فـــي الافــ
يجب القيام به في لبنان. لكنه شدد 
عــلــى وجــــود خــيــار قــــوي، يــقــول بــأن 
لــبــنــان يصعب  أن  يعتقد  مــن  هــنــاك 
الحاكمة،  الطبقة  هـــذه  مــع  إصــاحــه 
تــوفــر فــرصــة كبيرة في  وأنـــه يمكن 
حال أطيحت. واذا كان الانهيار العام 
الــوحــيــدة لتحقيق هــذا  الــوســيــلــة  هــو 
على  الصعب  مــن  فسيكون  الــهــدف، 
الــلــبــنــانــيــين تــوقــع أي نــــوع مـــن انــــواع 
القريب... و في هذه  المــدى  الدعم في 
الاثناء، يجب العمل بقوة على كل من 
»ان جي  الــــ الــى عالم  يقبل الانضمام 

أوز«، العنوان الأكثر جذبا لجواسيس 
أماكن  فــي  المنتشرين  الــجــدد  الــغــرب 
ــم يــدعــو  ــهـ ـ

ّ
ــل ــرة، وجـ ــيـ ــثـ وقــــطــــاعــــات كـ

ــثــورة بــاســم الــحــريــة والــســيــادة  الـــى ال
والاستقال...

بـــريـــطـــانـــيـــا كـــانـــت ولا تــــــزال مــعــقــل 
الفكر الاستعماري، سواء فعلت ذلك 
بيدها وبقرارها، أو كمستشارة عند 
جــاد العالم الــجــديــد. وكــل كــام عن 
ديموقراطية وحرية وغير ذلك، يمكن 
الــتــعــرف عــلــيــه، فــي الــغــرفــة الضيقة، 
البطيئة  الاغــتــيــال  عملية  تــتــم  حــيــث 
ــد أبــــطــــال الـــتـــحـــريـــر، المـــنـــاضـــل  لأحــــ

المعتقل جوليان أسانج.
صاحبة الجالة... للجميع أعين وآذان 

وقلوب قوية متى احتاج الأمر!

يحدد تحليل »إيه آر كيه« 

المسيحيين والشيعة الذين 

يبلغون من العمر 30 عاماً تقريباً، 

ف«
َ

باعتبارهم »الجمهور المستهد

توصي »إيه آر كيه« بضرورة إبقاء 

برنامج »الاتصال الاستراتيجي« 

د 
ّ
البريطاني للتحريض على التمر

اً
ّ
في لبنان سري

ه 
ّ

»أنونيمس« توج

تهديداً إلى الاستخبارات 

البريطانية: سنكشف 

أسماء جواسيسكم 

في لبنان

)هيثم الموسوي(

)مروان طحطح(
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قضية اليوم

رضوان مرتضى

مت تظاهرة »عفوية« 
ِّ
ظ

ُ
قبل يومين، ن

العدلي  التحقيق  قــاضــي  مــنــزل  أمـــام 
في جريمة المرفأ، فادي صوان، بهدف 
دعــمــه. كــانــت بــين المتظاهرين وجــوه 
ــيـــاســـي، إلـــى  ــة الانــــتــــمــــاء الـــسـ ــروفـ ــعـ مـ
 
ً
جــانــب آخــريــن يُــريــدون الــعــدالــة فعلا

رفـــع بعضهم  تــســيــيــس.  أي  مـــن دون 
ــام لـــأمـــن الـــعـــام  ــعــ صــــــوراً لــلــمــديــر الــ
ــم، ولمـــســـؤول  ــيــ ــراهــ ــــواء عـــبـــاس ابــ ــلـ ــ الـ
وحــدة الارتــبــاط والتنسيق في حزب 
الله وفيق صفا، غير المدّعى عليهما، 
إضـــافـــة إلـــى الـــوزيـــر الــســابــق الــنــائــب 
علي حسن خليل. لكن الصورة المهمة 
الــتــي رُفِـــعـــت، كــانــت لــرئــيــس مجلس 
ــقــــاضــــي ســهــيــل  ــقــــضــــاء الأعـــــلـــــى، الــ الــ
عالكل«.  »كــمّــل  بعبارة  مذيّلة  عــبــود، 
وعبّود هو القاضي الذي يُهمَس في 
ـــه مـــن يــقــف خلف 

ّ
ــة الــعــدلــيــة بـــأن ــ أروقـ

قـــــرار المــحــقــق الـــعـــدلـــي فـــــادي صــــوّان 
الأخـــيـــر إلــــى جـــانـــب نــقــيــب المــحــامــين 
ملحم خــلــف والـــوزيـــر الــســابــق سليم 
 عبود 

ّ
أن مــن  الــرغــم  جريصاتي، على 

ــان فــــي الـــســـابـــق مـــعـــارضـــا لــتــعــيــين  ــ كـ
ــوّان محققا عــدلــيــا )مــوقــفــه مـــدوّن  صــ
القضاء  لمجلس  اجتماع  محضر  فــي 
الاعلى(. لاحقا، طلب عبود من المحقق 
أن ينتقل من مكتبه الموجود  العدلي 
فـــي الــنــيــابــة الــعــامــة الــتــمــيــيــزيــة، إلــى 
مجلس  رئيس  لمكتب  ملاصق  مكتب 
القضاء، ليفصل بينهما باب داخلي.

قـــد لا يــعــنــي هــــذا الـــكـــلام شــيــئــا، لكن 
ــنــــســــق الـــــــــذي رافـــــــــق قـــــــــرار صـــــــوّان  الــ
اســتــجــواب رئــيــس حــكــومــة تصريف 
الاعــمــال حــســان ديـــاب، وثــلاثــة وزراء 
ــفــتــه 

ّ
ســــابــــقــــين، كــــمــــدّعــــى عـــلـــيـــهـــم، غــل

ــوّان بــاعــتــبــار  ــ ــ ــــام صـ ـــبـــهـــة. فـــلـــو قـ
ُ

الـــش
ــاء الــحــكــومــات  ــ ــــوزراء ورؤسـ جــمــيــع الــ
الأربــعــة فــي دائـــرة المــدعــى عليهم، لما 
ــه، وتــزامــنــا 

ّ
ــك. لــكــن ــراره شــ ــ ــان فـــي قــ كــ

التي  القضائية  المحاسبة  حملة  مــع 
بدأها التيار الوطني الحر، ومن دون 
أن يــطــرأ جــديــد عــلــى مــلــف التحقيق 
 حــســان 

ّ
ــار المــــرفــــأ، قـــــرر أن ــفـــجـ فــــي انـ

ــاب وعـــلـــي حــســن خــلــيــل ويــوســف  ــ ديـ
ــدّعـــى  ــر مـ ــتـ ــيـ ــانـــوس وغـــــــــازي زعـ ــيـ ــنـ فـ
خلال  إليهم  يستمع  أن  على  عليهم، 

أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء.
 دياب لن يستقبل المحقق 

ّ
م أن

ّ
من المحت

العدلي. ووزير المال السابق والنائب 
الـــحـــالـــي عـــلـــي حـــســـن خــلــيــل ووزيـــــر 
الأشـــغـــال الــســابــق والـــنـــائـــب الــحــالــي 
غازي زعيتر لن يمثلا أمام القاضي، 
معتبرين أنه »ارتكب مخالفة قانونية 
ودســتــوريــة، لأنـــه لا يــحــق لــه الادعـــاء 
عـــلـــيـــهـــمـــا«. وحـــــــده الـــــوزيـــــر الـــســـابـــق 
يوسف فنيانوس لم يكن، حتى مساء 

أمس، قد حسم أمره.
ــراره  المــوقــف المـــعـــادي لـــصـــوّان يـــرى قـ

»هل نريد عدالة أم نسعى خلف اتهام 
ــال نــائــب مــرجــعــيــون:  ســـيـــاســـي؟«. وقــ
»قمتُ بواجبي على أكمل وجه. وكنت 
لست مقصراً،  لكوني  ريــد مواجهته 

ُ
أ

لكن هناك إشكالية دستورية تسبّب 
بها لادعائه على نائب، فيما مجلس 
ــمــنــع 

ُ
ت ــاد،  ــقــ ــعــ الانــ فــــي دورة  الــــنــــواب 

الملاحقة الجزائية«.
أمــــا رئــيــس الــحــكــومــة حــســان ديــــاب، 
العامة لمجلس  الأمــانــة  بلغ عبر 

ُ
أ فقد 

الــــــــوزراء بـــأنـــه مــســتــدعــى لــلاســتــمــاع 
ـــه 

ّ
ــلـــيـــه، وأجــــــــاب بـــأن إلــــيــــه كـــمـــدّعـــى عـ

لــديــه مــا يُضيفه على مــا سبق  ليس 
المرفأ.  تفجير  بشأن  للقضاء  قاله  أن 
ــه 

ّ
وأكّــــدت مــصــادر مــقــرّبــة مــن ديـــاب أن

لـــن يــســتــقــبــل المــحــقــق الــعــدلــي أيــضــا، 
راميا الكرة في ملعب الأخير مجدداً. 
 صـــــوّان راســـل 

ّ
ــادر بــــأن وذكّــــــرت المـــصـ

ــام، عــبــر المـــدّعـــي الــعــام  ــ ــاب، قــبــل أيـ ــ ديـ
ه على استعداد 

ّ
التمييزي، فأجاب بأن

لمــقــابــلــتــه. »وحــــــــدّد الـــقـــاضـــي مـــوعـــداً 
 
ّ
أن إلا  الــثــلاثــاء،  نهار  إليه  للاستماع 

رئيس الحكومة طلب منه القدوم في 
 
ّ
الــيــوم نفسه. ورأت مــصــادر ديــاب أن

المفاجئة والانتقائية،  »خطوة صوّان 
ــــود جــهــة تــطــالــبــه بــإعــلان  ــظــهــر وجـ

ٌ
ت

إنجازٍ ما«.
أمــــا الــنــائــب غــــازي زعــيــتــر الــــذي أكّـــد 
يـــوجـــد أي مـــســـؤولـــيـــة عــلــيــه،  ــــــه لا 

ّ
أن

صل 
ّ
ات قبلان  عماد  القاضي   

ّ
أن فذكر 

بـــــه لإبـــــلاغـــــه بـــــوجـــــوب المـــــثـــــول أمـــــام 
 
ّ
الــقــاضــي صـــوان، فــأجــابــه زعيتر بــأن

ــيـــد الــــــــــدرس. وفـــي  قـــــــرار الــــحــــضــــور قـ
ه 

ّ
اتصال مع »الأخــبــار«، أكد زعيتر أن

»الــذي  العدلي  المحقق  أمــام  لــن يمثل 
خـــالـــف الــــدســــتــــور«. اســـتـــعـــاد زعــيــتــر 
وقائع الجلسة الماضية أمام القاضي 
: »دامت الجلسة السابقة 

ً
صوّان قائلا

عشر دقائق. كتب صفحة ونصف أو 
علم  على  كنت  إن  سألني  صفحتين. 
له:  وقلت  بالنفي  فــرددت  بالنيترات، 
أنــا على استعداد لإجـــراء مقابلة مع 
القيسي«.  الحفيظ  عبد  الــعــام  المــديــر 
 الادعاء عليه في هذا 

ّ
واعتبر زعيتر أن

المــلــف »الـــذي لا عــلاقــة لــي بــه، بمثابة 
الادعـــــــاء الـــســـيـــاســـي، لــكــونــه يــتــرافــق 
ني 

ّ
الــتــي تــتــردد عــن أن مــع المعلومات 

العقوبات  لــوائــح  قريبا ســـأدرَج على 
الأميركية«.

أما الوزير السابق يوسف فنيانوس، 
فقد رفض التعليق. وعلمت »الأخبار« 
ه »لا يعرف 

ّ
من مصادر مقرّبة منه بأن

جــلــســة   
ّ
أن رغـــــم  الآن«،  إلـــــى  الــتــهــمــة 

شاهداً  بصفته  الماضية  الاستجواب 
راوحــــت بــين ١٠ دقــائــق و ١٥ دقيقة. 
 فنيانوس 

ّ
أن إلـــى  المــصــادر  وأشــــارت 

ــراســــلات الـــتـــي وردتــــــه بــشــأن  ــع المــ ــ ـ
ّ
وق

نـــيـــتـــرات الأمــــونــــيــــوم، لإرســـالـــهـــا إلــى 
 
ّ
أن ــادر  المــــصــ ورأت  الـــقـــضـــايـــا.  هــيــئــة 

فنيانوس لم يحسم أمره بعد إن كان 
سيحضر الاستجواب أمام صوّان أو 
ع، مرجّحة حضوره جلسة 

ّ
ه سيتمن

ّ
أن

ل أي  سجَّ
ُ
الاستماع إليه في حال لم ت

مستجدات.
يـــتـــردد فـــي الأروقـــــــة الــضــيــقــة لقصر 
ــقـــاضـــي صـــــــوّان يــعــيــش  الـ  

ّ
ــعــــدل أن الــ

الملف  بطبيعة  ق 
ّ
تتعل حقيقية  أزمـــة 

المــوجــود بــين يــديــه. فــهــو مقتنع بــأن 
المــلــف لــن يــتــجــاوز الإهــمــال الوظيفي 
وبالتالي،  تقدير.  أبعد  فــي  الجنائي 
 الـــــرأي الـــعـــام لـــن يــرضــى عـــن أي 

ّ
فــــإن

 الأطـــراف 
ّ
ــي يُــصــدره. كما أن

ّ
قـــرار ظــن

الدوليين يعوّلون على القرار للإمعان 
أكثر في فرض عقوبات على الأطراف 
السياسيين. لذا قرر أن يرفع السقف، 
جـــهـــة،  مـــــن  اعــــتــــمــــاد  أوراق  فــــيُــــقــــدم 
ــي الـــجـــهـــة الـــســـيـــاســـيـــة الــتــي  ــ ــرضـ ــ ويُـ

أعلنت بدء الحرب على الفساد.

التحقيق في انفجار المرفأ:

عى عليهم لن يمثلوا أمام  القاضي
ّ

السياسيون المد

قرار المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، القاضي فادي صوان، اختار »أول« وزير أشغال دخلت شحنة نيترات الأمونيوم في 

ضعا على لائحة العقوبات الأميركية قبل أسابيع. 
ُ

عهده، و»آخر« رئيس حكومة وقع الانفجار في ولايته. ومعهما وزيران و

 
ّ

ه لسبب ما استبعد الباقين، ما أوحى بأن
ّ
ن رسالته إلى مجلس النواب أسماء 12 وزيراً و4 رؤساء حكومات، إلا أن

ّ
ه ضم

ّ
ورغم أن

 محاسبة ممكنة
ّ
هدد بإطاحة أي

ُ
خذه ت

ّ
السياسة، وجهات أخرى، دخلت على الملف، حتى باتت انتقائية القرار الذي ات

تقرير

مصرف لبنان يرفض تمويل بطاقات الدعم

عاء 
ّ

بعد استراحة فرضها الاد

على رئيس الحكومة 

المستقيلة من قبل 

ق العدلي في 
ّ

المحق

توقع 
ُ

جريمة تفجير المرفأ، ي

أن يعود ملف دعم السلع 

الحيوية إلى أولويات السرايا 

ستكمل 
ُ

الحكومية، حيث ت

الاجتماعات للوصول إلى 

م إلى 
َّ

قد
ُ

خلاصة أو رؤية ت

مجلس النواب. البطاقة 

التمويلية في صدارة 

 تواجهها 
ْ

النقاشات، لكن

مشكلتان: عدم الاتفاق 

على مصادر تمويلها، وميل 

البعض إلى استسهال اللجوء 

إلى قسائم دعم المحروقات

إيلي الفرزلي

ــدار  ــم يــنــتــه الـــنـــقـــاش فـــي مــســألــة إصــ لـ
كبديل  المــواطــين،  لكل  تمويلية  بطاقة 
عــــن دعـــــم الـــســـلـــع الـــحـــيـــويـــة )الـــــــــدواء، 
المــحــروقــات والــخــبــز(. كــان يُفترض أن 
الجمعة،  يـــوم  اجــتــمــاع  بشأنها  يُــعــقــد 
الادّعــاء  بعد  أثيرت  التي  الضجة  لكن 
ــيــــس الـــحـــكـــومـــة المــســتــقــيــلــة،  عـــلـــى رئــ
حسن دياب، في جريمة تفجير المرفأ، 
جمّدت أي نقاش أو نشاط غير مرتبط 
بــالــقــضــيــة. الـــيـــوم يــفــتــرض أن يُــعــقــد 
النظر بشأن  لتقريب وجهات  اجتماع 
بديل إلغاء الدعم، في ظل وجود رأيين: 
بــطــاقــات تمويلية  تــوزيــع  يــؤيــد  الأول 
ــن المــــــال،  ــ ــع »الـــــــدولـــــــة« مـــبـــلـــغـــا مـ )تــــضــ
شــهــريــا، فـــي الـــبـــطـــاقـــات، لاســتــخــدامــه 
أن  يعتبر  والثاني  حاجتها(؛  بحسب 
الأفــضــل والأســـــرع هــو تــوزيــع قسائم 
دعـــــــم لأســـــعـــــار المـــــحـــــروقـــــات حــــصــــراً، 
الأكثر  القطاع هو  هــذا  أن  انطلاقا من 
ى 3٠٠ مليون 

ّ
كلفة )كلفة الدعم تتخط

دولار شهريا(.
لــكــن بـــين الــفــريــقــين ثــمّــة قــطــبــة تعرقل 
التقدم في الملف. بعض المشاركين في 
الاجــتــمــاعــات يــؤكــد أن رئــيــس حكومة 
تصريف الأعمال لا يزال غير متحمّس 
لتحمل المسؤولية بالنيابة عن الطبقة 
به عندما عمل  أطاحت  التي  الحاكمة 
بخلاف إرادتها، ثم تريد منه أن يغطي 
قـــرار تخفيف الــدعــم نــيــابــة عــنــهــا. في 
ــر، ويتقدّمه  المــقــابــل، فـــإن الــفــريــق الآخــ
المـــصـــرف المــــركــــزي يـــريـــد الإســـــــراع في 
هـــذه الــخــطــوة لــيــس بسبب الــشــحّ في 
الــــــدولارات فــحــســب، بــل لــعــدم تحميل 
حكومة سعد الحريري هذا العبء في 

حال تشكيلها.
ــغــــط مــجــلــس  رغــــــــم ذلـــــــــك، وتـــــحـــــت ضــ
المستقيلة  الــحــكــومــة  تــســعــى  الـــنـــواب، 
مــنــذ أكـــثـــر مـــن أســـبـــوع لــلــوصــول إلــى 
ــى تــخــفــيــف  ــ ــائـــج عــمــلــيــة تـــــــؤدي إلــ ــتـ نـ
إلى  توجيهه  مقابل  السلع  عــن  الــدعــم 
الفعلية  المشكلة  لكن  فــقــط.  محتاجيه 
التي تواجه اقتراح البطاقة التمويلية 
ــخـــــلاف بــــشــــأن الــجــهــة  ــي الـــ حـــالـــيـــا هـــ
أن  على  تصرّ  الحكومة  تموّلها.  التي 
يــكــون الــتــمــويــل مــن المــصــرف المــركــزي، 
انطلاقا من أن البرنامج هو استكمال 
 في المصرف 

ّ
للدعم الموجّه للسلع، لكن

 على ضــرورة 
ً
المــركــزي إصــــراراً مــقــابــلا

أن يكون تمويل البطاقة عبر الجهات 
المانحة.

ــن،  ــ ــريـ ــ الأمـ تـــجـــمـــع  الاقــــتــــصــــاد  وزارة 
تشير إلـــى أن المــصــرف المــركــزي يجب 
أن يــكــون رافــعــة المــشــروع، إضــافــة إلى 
تخصيص الحكومة موازنة للمشروع. 
الــدولــي،  البنك  يــكــون  أن  يفترض  كما 

الـــذي يــدعــم المــشــروع، مــن المــمــوّلــين له. 
وهو، بحسب الخطة، يتوقع أن يؤمّن 
ألف   24٠ دعــم  تغطي  قــروضــا ومنحا 
أسرة، أي ما يعادل ١.3 مليون شخص 

يشكّلون 32 في المئة من اللبنانيين.
ع 

ّ
تجدر الإشارة إلى أن وزير المالية وق

مع البنك الدولي محضر اتفاقية قرض 
مــخــصّــص  دولار  مــلــيــون   246 بــقــيــمــة 
لمــــشــــروع شــبــكــة الأمـــــــان الاجـــتـــمـــاعـــي 
»كوفيد  وأزمة الطوارئ والاستجابة لـ
لــقــرار  الــتــوقــيــع تنفيذاً  ١9«. ويــأتــي  ـــــــ 
ــلـــى يــفــوّضــه  مـــن مــجــلــس الـــدفـــاع الأعـ
ــفــــاوض مــــع الــــبــــنــــك. وبــــعــــيــــداً عــن  ــتــ الــ
الإشــكــالــيــة الــقــانــونــيــة المــتــعــلــقــة بــهــذا 
الــتــفــويــض، فـــإن الــقــرض يــحــتــاج إلــى 
ثــم  أولًا،  الـــــــــــوزراء  مـــجـــلـــس  ــة  ــقــ مــــوافــ
مــوافــقــة مــجــلــس الــــنــــواب. وخـــلافـــا لما 
الــقــرض  أن  عـــن  المــالــيــة  تــعــلــنــه وزارة 
يـــحـــتـــاج فـــقـــط إلــــى إقـــــــراره دســـتـــوريـــا 
لــيــتــم صــرفــه مـــن قــبــل الــبــنــك الـــدولـــي، 

ــلــعــين عــلــى المــلــف يــؤكــدون أن 
ّ
فـــإن مــط

مــن  لـــبـــنـــان  إلــــى  يـــدخـــل  لــــن  أي دولار 
التي  تلك  خاصة  الدولية،  المؤسسات 
كبيراً  تأثيراً  المتحدة  الــولايــات  تملك 
بــعــد الاتــفــاق مــع صــنــدوق  عليها، إلا 
»إنقاذي«.  الدولي على برنامج  النقد 
لــكــن فــي المــقــابــل فـــإن مــصــادر مطلعة 
لــلــبــنــك  ــلــــيــــمــــي  الإقــ المـــــديـــــر  أن  تــــؤكــــد 

ــذ  ــاه أخـ ــ الـــــدولـــــي ســــــــاروج كــــومــــار جــ
ــــد تــــم بــالــفــعــل  الأمـــــر عـــلـــى عـــاتـــقـــه، وقـ
تــحــويــل المــحــضــر إلــــى مــجــلــس إدارة 
المبلغ  أن  علما  عليه.  للموافقة  البنك 
من  المــئــة  فــي   2٠ نحو  تلقائيا  يغطي 
خطة  )حــســب  البطاقة  فــي  المشمولين 
وزارة الاقتصاد(، وبالتالي هو يشكل 

حكما جزءاً منها.
بعدما كانت الخطة تشير إلى حصول 
كــل شخص راشــد فــي الأســـرة على ٥٠ 
الــســنــة  )فــــي  دولاراً   2٥ مــقــابــل  دولاراً 
 عمره الـ23 عاما، 

ّ
الأولى( لمن لم يتخط

أشـــارت مــصــادر وزارة الاقــتــصــاد إلى 
 جرى على المبلغ المخصص 

ً
أن تعديلا

للفئة الثانية، بحيث يصبح 3٠ دولاراً 
ــرة مـــن خمسة  ــإن أســ لــلــفــرد. وعــلــيــه، فـ
أولاد،  وثـــــلاثـــــة  ــيْن  ــ ـ

َ
ــغ ــ ــالـ ــ بـ أشــــــخــــــاص، 

ستحصل على ١9٠ دولاراً في الشهر، 
على أن يتناقص هذا المبلغ كل عام.

احتمال تسجيل  إلى  التوقعات  تشير 
ــرة فـــي الــبــرنــامــج،  ــ نــحــو ٥٥٠ ألــــف أسـ
كــــان  إذا  مــــــا  بــــعــــد  يُــــحــــســــم  لــــــم  لــــكــــن 
المــبــلــغ المــخــصّــص لــكــل عــائــلــة ســيُــدفــع 
اللبنانية  بالليرة  أو  النقدي  بالدولار 
ــــرف فــــي الــــســــوق )مـــا  حـــســـب ســـعـــر صـ
يــعــادل مــلــيــونــا ونــصــف مــلــيــون لــيــرة، 
عــلــى أســــاس ســعــر صـــرف 8٠٠٠ لــيــرة 

للدولار(.
 فــــي كــيــفــيــة 

ً
تــــدخــــل الـــخـــطـــة تـــفـــصـــيـــلا

من  إليه  البرنامج، وما يحتاج  تنفيذ 
ــاديـــة لإدارتــــــه، وكــم  مـــــوارد بــشــريــة ومـ
يــســتــغــرق بــــدء الــتــنــفــيــذ وكــيــف يمكن 
تتطرق  كــمــا  الـــدعـــم.  بتخفيض  الــبــدء 
إلى طرق التسجيل وطرق الدفع. على 
التسجيل  يمكن لأسرة  المثال،  سبيل 
فــــي الـــبـــرنـــامـــج إلـــكـــتـــرونـــيـــا عـــبـــر مـــلء 
التسجيل  )يتضمن  خــاصــة  اســتــمــارة 
إرســال صــورة للوجه »سِلفي«، يعمد 
بما  بياناتها  تسجيل  إلــى  الــبــرنــامــج 
نفسه  الشخص  تسجيل  عــدم  يضمن 
أكثر من مرة، كما تتم مقارنة الصورة 
ــورة الـــهـــويـــة أو  ــ أوتــومــاتــيــكــيــا مـــع صـ
ــــوق(.  ــسـ ــ الـ ــة  الـــســـفـــر أو رخــــصــ جــــــــواز 
ــيــــل بـــشـــكـــل  ــتــــســــجــ ــــاح الــ ــتـ ــ ــيـ ــ ــك سـ ــ ــذلــ ــ كــ
متعددة،  تسجيل  مراكز  في  شخصي 
مــثــل »لــيــبــان بـــوســـت«، أو فـــي المــراكــز 
متحرّكة  مراكز  إلى  بالإضافة  العامة، 
بالتعاون  استحداثها  يتم  للتسجيل 

مع منظمات المجتمع المدني.
وبـــعـــد تــقــيــيــم بــســيــط لــلــطــلــبــات، يتم 
إعــــــلام المـــتـــقـــدمـــين بــاســتــيــفــاء طــلــبــهــم 
ــه. ومــــــا إن يـــبـــدأ  ــ ــدمـ ــ ــن عـ ــ ــلــــشــــروط مـ لــ
بإمكان  يــكــون  الــبــرنــامــج، حتى  تنفيذ 
المــســتــفــيــديــن الــحــصــول عــلــى أمــوالــهــم 
نقداً  أو  المصرفية  الــبــطــاقــات  عبر  إمــا 
عبر »أو أم تــي« و»ليبان بــوســت«، أو 
ــى الــحــســابــات  مـــن خــــلال الــتــحــويــل إلــ

المصرفية.
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فة من
ّ
أسرة مؤل

خمسة أشخاص

مــشــبــوهــا فــي الــشــكــل قــبــل المــضــمــون؛ 
الـــــذي  الـــســـيـــاســـي  ــق  ــريــ ــفــ الــ يــــــرى  إذ 
 
ّ
يُــحــســب عــلــيــه الـــــوزراء الــســابــقــون أن

يوسف  لاختيار  كبيرة  بهة 
ُ

ش هــنــاك 
ــيـــل،  ــلـ فــــنــــيــــانــــوس وعـــــلـــــي حــــســــن خـ
متسائلين: »هل هي رسالة لأميركي 
 هؤلاء الذين أدرجتهم على لوائح 

ّ
بأن

الــعــقــوبــات، عليهم شــبــهــات فــي ملف 
تفجير المرفأ؟«. كما يرى هذا الفريق 
 اخـــتـــيـــار حـــســـان ديـــــاب يـــأتـــي في 

ّ
أن

ه 
ّ
بأن موسوما  لكونه  نفسه،  السياق 

الــلــه. وتساءلت  رئيس حكومة حــزب 
المـــصـــادر: هــل هــنــاك ضــغــط لتحقيق 
إنجاز أو إعــلانٍ ما إرضــاءً لجهة ما؟ 
 الانتقائية التي 

ّ
بات هناك اقتناع بأن

أجندة  مع  التماهي  بمثابة  مورست 
سياسية ما.

يــــكــــاد يــــكــــون المـــشـــتـــرك بــــين الــــــــوزراء 
المحقق   

ّ
أن عليهم  المـــدّعـــى  الــســابــقــين 

العدلي نفسه، أعدّ لهم القهوة بيديه، 
قــبــل أســابــيــع، عــنــدمــا اســتــمــع إليهم 
بصفتهم شهوداً. مكثوا بضع دقائق 
ســأل فيها وأجـــاب، قبل أن يُطمئنهم 
هم قاموا 

ّ
ه من الواضح لديه أن

ّ
إلى أن

بواجباتهم. ومن ثم، وبشكل مفاجئ، 
ـــغـــون عــبــر 

ّ
ــثـــر مــــن شـــهـــر، يُـــبـــل بـــعـــد أكـ

ه سيعاود الاستماع إليهم 
ّ
الإعلام بأن

بصفة مدّعى عليهم.
فـــي اتـــصـــال مـــع الـــنـــائـــب عــلــي حسن 
خــلــيــل لــســؤالــه عــمّــا إذا كـــان سيمثل 

ــام المــحــقــق الــعــدلــي بــصــفــة مــدّعــى  ــ أمـ
ــغ 

ّ
بــل

ُ
»الأخــبــار«: »أنـــا لــم أ عليه، قــال لـــ

للتبليغ وعلمت  أصــول  . هناك 
ً
أصـــلا

ــقـــد قــلــت  ــائــــي. لـ ــتــــدعــ مــــن الإعــــــــلام اســ
كــــــــرر أنـــنـــي مــســتــعــد لــرفــع 

ُ
ســـابـــقـــا وأ

ــا يــحــصــل يــطــرح  الـــحـــصـــانـــة، لـــكـــن مــ
ه 

ّ
أسئلة كثيرة«. يقول حسن خليل إن

ــاء أو  ــ لا يــعــلــم إلـــى الآن أســــاس الادعــ
 
ّ
إلــى أن ادّعـــى فيها، لافتا  المـــواد التي 

ادّعـــاء بجنحة  »المــتــداول يتحدّث عن 
ــذه المــســألــة من  إهــمــال إداري، لــكــن هـ
صــلاحــيــة الــتــفــتــيــش«. يــســرد الــوزيــر 
السابق للمالية باستغراب ما حصل 
وفي  العدلي،  المحقق   

ّ
أن كاشفا  معه، 

سأله  كشاهد،  إليه  الاستماع  جلسة 

ســـــؤالًا وحـــيـــداً وأجـــــاب عــنــه بنفسه. 
ق مستذكراً: »دام التحقيق دقيقة 

ّ
يُعل

أو دقــيــقــة ونـــصـــف، ســألــنــي خــلالــهــا 
المـــحـــقـــق الـــعـــدلـــي إن كـــنـــت قــــد أحــلــت 
القضايا  هيئة  إلى  الجمارك  مراسلة 
في وزارة العدل، فأجبت بنعم. عندها 
ــــت عــمــلــت واجــــبــــاتــــك««.  ــــي: »إنــ ــال لـ ــ قـ
ويُضيف، »قــرأ الــســؤال وقــرأ الجواب 
بــنــفــســه، وســألــنــي إن كـــان لـــدي مانع 
تحدثنا  وبعدها  لا.  فقلت  كُــتــب،  بما 
بــالــســيــاســة والأوضـــــاع الــعــامــة لست 
غادر«. تحدث 

ُ
أو سبع دقائق قبل أن أ

مــســؤولــيــة معنوية  عــن  حــســن خليل 
على عدد من الوزراء ومسؤولية على 
 :

ً
قــضــاة لـــم يــتــم اســتــدعــاؤهــم، ســائــلا
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وحده فنيانوس لم 

يحسم أمره بشأن 

ان
ّ

الاستجابة لدعوة صو

ن 32 في المئة من كلفة البطاقات التمويلية )مروان طحطح(
ّ

البنك الدولي يؤم

)هيثم الموسوي(

البطاقة من دون إصلاحات… 

ل
ّ

تنظيم للتسو

يعتبر الوزير السابق للاقتصاد منصور بطيش أن البطاقة التمويلية مفيدة في 
الواقع الراهن، لكن شرط أن يتم إصدارها بالتوازي مع إصلاحات اقتصادية 

جدية. والأمر نفسه يؤكده الخبير الاقتصادي كمال حمدان.
القوانين الإصلاحية،  البدء فوراً بإقرار  إلى  النيابي  المطلوب أن يعمد المجلس 
الودائع  المال )كابيتال كونترولز( وقص  القيود على رأس  إلى قانون  إضافة 
في  التأخر  مبرر  بطيش عن  يسأل  المثال،  وعلى سبيل  )هيركات(.  والديون 
إقرار قوانين المنافسة والمشتريات العمومية والاصلاحات الضريبية ومكافحة 
الفساد... ولذلك هو يعتبر أن البطاقة تصلح لتكون الخطوة الأولى في رحلة 
الألف ميل، مشيراً إلى أن المطلوب تأليف حكومة منسجمة وجريئة تضع خطة 
النشاط  الدولي وسيدر، تسهم في استعادة  النقد  عمل مقبولة من صندوق 
 
ً
القطاعات الانتاجية بدلا التركيز على الاستثمار في  الاقتصادي، من خلال 

الــذي تكرس على مدى ثلاثين عاماً. ويؤكد أن »كل ذلك  الريعي  من النموذج 
يجب أن يترافق مع تدقيق جنائي في كل المؤسسات العامة يبدأ من مصرف 

لبنان، بالتوازي مع إنجاز ديوان المحاسبة للحسابات العالقة«.
إلــى  بــاخــتــصــار، بــطــاقــة تمويلية مــن دون حــلــول شــامــلــة هــي عــبــث بالنسبة 
منصور، وكذلك بالنسبة إلى حمدان الذي يعتبر أنه عندما تصل نسبة الفقر 
إلــى المستوى الحالي، يجب أن يترافق أي حل مع إصــلاحــات جــذريــة، كي لا 

ينتهي إلى كونه تنظيماً للتسوّل لا أكثر.
لــذلــك، فــإن أســـرع طريقة لمــواجــهــة الأزمــــات المتلاحقة هــي حــل على مستوى 
ي رافعات التنمية 

ّ
ي، بحسب حمدان، بما يؤسّس في النهاية لتبن

ّ
الاقتصاد الكل

التعليم  تعزيز  مــن  بــد  لا  البشر،  ملايين  تطال  الحاجة  أن  فبما  الاجتماعية. 
الرسمي والخدمات الصحية وغيرها من مقومات التنمية. بهذا المعنى يمكن 
أن تكون البطاقة مفيدة، لكن أن تتحول إلى غاية تهدف الأحزاب من ورائها إلى 
استمرار نظام تبعية الناس لها، مقابل ترك الإصلاح الفعلي، فستكون النتيجة 

مدمّرة للاقتصاد والمجتمع.
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يحيى دبوق

ر المفاوضات غير المباشرة على 
ّ
تعث

الـــحـــدود المــائــيــة مـــع الـــعـــدو لا يثير 
فقط أسئلة حول إمكان استئنافها، 
واحــدة  على  ثقيلة  بــظــال  يُلقي  بــل 
ــتـــائـــج الــــتــــي كــــانــــت تــل  ــنـ مــــن أهـــــم الـ
العملية  مــن  تحصيلها  تــأمــل  أبــيــب 
التفاوضية، وهي الإضرار بالمقاومة 
لتحصيل  الأنجع  السبيل  بوصفها 
الــحــق الــلــبــنــانــي. عــلــمــا أن هـــذه هي 

ــتـــي كــــانــــت، مــــع آخـــريـــن  الــنــتــيــجــة الـ
ــارج، تــنــتــظــرهــا  ــ ــخــ ــ ــــل والــ ــــداخـ ــي الـ فــ
على  التفاوضية  العملية  لتنسحب 
الجانبين،  بين  أخرى  ملفات شائكة 
وربـــمـــا أيــضــا تــطــويــرهــا أكــثــر على 
ــرار  ــ ــيــــاســــي، عـــلـــى غـ ــتــــوى الــــســ المــــســ
أنظمة عربية تتراكض للتطبيع مع 

العدو.
الــبــحــري مع  الــحــدّ  لا تــشــكــل منطقة 
لــبــنــان أكــثــر مـــن اثــنــين فـــي المــئــة من 
مساحة المنطقة الاقتصادية الخاصة 
ــلـــســـطـــين المــــحــــتــــلــــة، والــــــتــــــي بــــدأ  ــفـ بـ
الاحتال استثمار مواردها الغازية. 
ــــك، واقـــعـــا، أن الـــعـــدو قـــادر  يــعــنــي ذلـ
على احتواء نتائج هذا »النزاع« من 
ناحية اقــتــصــاديــة، واحــتــواء أضــرار 
»تــجــمــيــد« اســـتـــغـــال هــــذه المــنــطــقــة، 
و»الــصــبــر« إلـــى حــين تغيير المــوقــف 
اللبناني، رغم أن العائد الاقتصادي 
بحسب  عليها«،  »المــتــنــازع  للمنطقة 
ــل إلــــى  ــفـــة »هــــــــآرتــــــــس«، يــــصــ ــيـ صـــحـ
»عـــشـــرات مـــلـــيـــارات الـــــــــدولارات«. إلا 

الاقتصادية تدفعها إلى تحريك هذا 
الملف سريعا.

إطاق العملية التفاوضية مع العدو 
رافـــقـــتـــه انـــتـــقـــادات تــرتــبــط بــالــشــكــل 
جــاءت متطابقة نسبيا  والمــضــمــون، 
ــان ذلــك  ــه إســـرائـــيـــل، وكــ ــ مـــع مـــا أرادتــ
ــقــت 

ّ
نــجــاحــا كــبــيــراً لــهــا بــعــد أن حــق

ــدى الــجــانــب  خـــرقـــا لـــقـــواعـــد ثــابــتــة لــ

علي حيدر

العسكرية  الــجــهــوزيــة  كــشــف ســبــاق 
بعد  ما  منذ  خصوصا  والعمانية، 
المـــفـــاجـــآت  حـــجـــم  ــن  عــ  ،2006 حـــــرب 
التي راكمها حزب الله لإرباك خطط 
جــيــش الـــعـــدو. فــمــع كـــل خــطــوة كــان 
الأخــيــر يــخــطــوهــا فــي هـــذا الــســبــاق، 
كان يكتشف أن حزب الله، بدعم من 
الــجــمــهــوريــة الإســـامـــيـــة فـــي إيــــران، 
امتاك وسائل  في  المقابل  في  نجح 
ــة مــــتــــطــــوّرة مــــــضــــــادّة، وفـــي  ــيـ ــالـ ــتـ قـ
ــداع تــكــتــيــكــات )اقـــتـــحـــام الــجــلــيــل  ــ إبــ
ــبـــط رهــــانــــات  نـــــمـــــوذجـــــا(، بــــمــــا يـــحـ
الـــعـــدو وتـــقـــديـــراتـــه، ويــثــبّــت قــواعــد 
الاشــتــبــاك الــتــي فــرضــهــا حـــزب الــلــه. 
اســـتـــنـــاداً إلــــى هــــذا المـــســـار، تــنــوّعــت 
أطلقها  التي  والأوصــاف  التقديرات 
العسكريون،  وقــادتــه  الــعــدو  خــبــراء 
فــي تــحــديــد عــنــاصــر قـــوة حـــزب الله 
ــن ضــمــنــهــا،  ــ ــة، ومـ ــاومــ ــقــ ومــــحــــور المــ
بــشــكــل أســــاســــي، الـــتـــطـــور الــنــوعــي 
فــي الـــقـــدرات الــعــســكــريــة بــالاســتــنــاد 
به  تتمتع  الذي  العلمي  التطور  إلى 

النتائج  هــي  الحقيقية  الــخــســارة  أن 
تحقيقها  إسرائيل  تأمل  كانت  التي 
ــبــــحــــري بــين  ــد الــ ــتــــجــــاوز الــــحــ ــمـــا يــ بـ
ــفـــاوضـــات  الـــجـــانـــبـــين: الــتــســويــة والمـ
حقوق  لتحصيل  المقاومة  عن   

ً
بديا

لبنان أو جزء منها. رغم أن العملية 
ــات  ــانــ ــكــ ــا، وإمــ ــهـ ــفـــسـ الـــتـــفـــاوضـــيـــة نـ
التسوية مع الاحتال، لم تكن لتكون 
ــا.  ــدارهــ ــتــ لـــــولا وجــــــود المــــقــــاومــــة واقــ
وهــنــا ينقلب الـــواقـــع مــن نــاحــيــة تل 
أبيب، وتتحول المقدمات إلى نتائج، 

والعكس صحيح.
ــأن  ــ وفــــــقــــــا لــــــهــــــذا الاتـــــــــجـــــــــاه، مـــــــن شـ
ــبـــنـــان  تـــجـــمـــيـــد المــــــفــــــاوضــــــات مــــــع لـ
الإضــــــرار بــإســرائــيــل عــلــى المــســتــوى 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي، فـــي ســـيـــاق الــحــرب 
الــــدائــــرة بــيــنــهــا وبــــين المـــقـــاومـــة، ما 
تــعــيــد  يــعــنــي أن عـــلـــى إســـرائـــيـــل أن 
وحساباتها  المفاوضات  واقــع  درس 
وعــوامــلــهــا لــتــحــديــد المـــوقـــف المــائــم 
ــنــــافــــهــــا،  ــئــ ــتــ الـــــــــــذي يـــــــــــؤدي إلـــــــــى اســ
لـــيـــس وفـــقـــا لـــحـــســـابـــات اقــتــصــاديــة 
وحــســب، بــل أيــضــا وفــقــا لحسابات 
ــبـــط بـــالمـــواجـــهـــة  ــرتـ اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة تـ
ــع المـــــقـــــاومـــــة، مـــــا يــعــنــي  الــــدائــــمــــة مـــ
اختافا في الدوافع والحوافز لتأمين 
التي  المفاوضات  ما يلزم لاستئناف 
عدّ مصلحة إستراتيجية لإسرائيل 

ُ
ت

 عن كونها مصلحة اقتصادية.
ً
فضا

 أكثر للضغوط 
ً
هل يعني ذلك تفعيا

الــلــبــنــانــيــة  الإدارة  عــلــى  الأمـــيـــركـــيـــة 
لـــلـــتـــفـــاوض، أو تـــراجـــعـــا إســرائــيــلــيــا 
اللبنانية،  المطالب  أمــام  معيّن  بقدر 
المــفــاوضــات  أو الإبــقــاء عــلــى تجميد 
إلــــى حـــين تــبــلــور المـــوقـــف الأمــيــركــي 
لــــإدارة الأمــيــركــيــة مــنــهــا؟ مجموعة 
ــلــــيــــل أزمـــــــة  ــة لا تـــــــفـــــــارق تــــحــ ــ ــلـ ــ ــئـ ــ أسـ
دائــرة واسعة  المفاوضات، وتتضمّن 
أن  المــــؤكــــد  أن  إلا  ــيــــات.  ــفــــرضــ الــ مــــن 
الفائدة  تتجاوز  مصلحة  لإسرائيل 

الـــلـــبـــنـــانـــي بـــمـــا يـــرتـــبـــط بـــوحـــدانـــيـــة 
النزاعات الحدودية مع العدو، البرية 
ومـــن  ــيــــل،  ــرائــ إســ أن  إلا  ــة.  ــريـ ــحـ ــبـ والـ
خــلــفــهــا الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، أخــطــأت 
في تقدير موقف لبنان بما يتجاوز 
رضــوخــه لــلــمــشــاركــة فــي الــتــفــاوض، 
ــداً مـــــا يـــتـــعـــلـــق بـــالـــعـــوامـــل  ــ ــديـ ــ ــحـ ــ وتـ
الــتــي تبلور هــذا المــوقــف، فأملت من 

الجمهورية الإسامية في إيران.
فـــي مــواجــهــة هـــذه الــحــقــائــق، عــمــدت 
الاستخبارات التكنولوجية في كيان 
العدو إلى متابعة تطور قدرات حزب 
في  المقاومة  لبنان وفصائل  في  الله 
ــولًا إلــى  ــ غــــزة، مـــــروراً بــســوريــا ووصــ
طــــهــــران، وخـــلـــصـــت، كــمــا نــقــل مــوقــع 
ــــا« عــن ضــابــط رفــيــع فــي ســاح  »والـ
 »أحــــداً لا 

ّ
الــجــو الإســرائــيــلــي، إلـــى أن

 بــالــعــدو. إنــه عــدو ذكــي في 
ّ

يستخف
التعلم،  سباق  وفــي  الصواريخ  عالم 

وهذه مسألة مقلقة جداً«.
الجديد  النوعي  التهديد  تناول  قبل 
به  يتمتع  الــذي  التفوّق  على عنصر 
جيش العدو، من الضروري التذكير 
والتاريخي  الاستراتيجي  بالإنجاز 
الـــذي نجح حــزب الــلــه مــن خــالــه في 
تــغــيــيــر مـــعـــادلـــة الــــصــــراع مــــع كــيــان 
الــــعــــدو ،رغــــــم تـــفـــوقـــه الــتــكــنــولــوجــي 
ــري والـــــــدعـــــــم الأمــــيــــركــــي  ــ ــكـ ــ ــسـ ــ ــعـ ــ والـ
ــر تــــحــــويــــل جــبــهــتــه  ــبــ والـــــغـــــربـــــي. عــ
الاستراتيجية  بعناوينها  الداخلية، 
استهداف  ساحة  إلى  والاقتصادية، 
حقيقية، إلى حد أن كبار قادة العدو 

تحتمله  لا  مــا  الــتــفــاوضــيــة  العملية 
ولا تقوى عليه.

أحـــد الأخــطــاء هــو الــتــقــديــر الخاطئ 
لمـــــــــــــدى تـــــــأثـــــــيـــــــر ضـــــــغـــــــط أمــــــيــــــركــــــا 
ــــوف« الـــلـــبـــنـــانـــي مـــنـــهـــا، وأن  ــخــ ــ و»الــ
على  تنسحب  الضغط  هــذا  مفاعيل 
ــات وفـــقـــا لــــــإرادة  ــفــــاوضــ نــتــيــجــة المــ
في  الخطأ  الــى  إضــافــة  الإسرائيلية؛ 

أقـــروا فــي أكــثــر مــن مناسبة بــأنــه لم 
يــعــد هــنــاك فـــرق بــين جــبــهــات القتال 
الجبهة  الميداني على الحدود، وبين 
ــــن هـــنـــا مــنــشــأ نــجــاح  ــيـــة. ومـ ــلـ الـــداخـ
مــعــادلــة ردع صـــواريـــخ حـــزب الــلــه - 
التفوق  مواجهة  في  المقاومة  محور 

الجوي الإسرائيلي.
فــي مــحــاولــة لاحــتــواء هـــذا المستجدّ 
الــصــراع، عمدت  الــذي غيّر مجريات 
العدو،  التطوير في كيان  مؤسسات 
ــدار عــقــد، إلـــى بــنــاء وتــطــويــر  عــلــى مــ
ــــي  ــاروخـ ــ ــنــــظــــومــــات اعــــــتــــــراض صـ مــ
الــقــدرات  تعاظم  حجم  لكن  متنوّعة. 
ــا  ــة وتـــطـــورهـ ــ ــوازيــ ــ ــة المــ ــيــ الــــصــــاروخــ
ــان عـــلـــى إمـــكـــانـــيـــة أن  ــ ــرهـ ــ أســـقـــطـــا الـ
 حاسما 

ً
تشكل هذه المنظومات عاما

فــي حــمــايــة الــجــبــهــة الــداخــلــيــة، وفــي 
مواجهة هذا المستوى من التهديد.

ـــران - حـــزب الله  وجــديــد إبـــداعـــات إيـ
تـــمـــثـــل بـــمـــا كـــشـــفـــه تـــقـــريـــر إعـــامـــي 
 عـــن ضـــابـــط رفــيــع 

ً
إســـرائـــيـــلـــي، نـــقـــا

فــي الــدفــاع الــجــوي الإســرائــيــلــي، عن 
ــثـــر خــــطــــورة يــــواجــــه الــعــمــق  ــدّ أكـ تـــحـ
يتمثل  الــعــدو،  لكيان  الاســتــراتــيــجــي 

بــــــــأن مــــنــــظــــومــــات الـــــــدفـــــــاع الــــجــــوي 
ــجــــوي )مــنــظــومــات  الـــصـــاروخـــي والــ
ــراض( الـــتـــي كــــان يُـــفـــتـــرض أن  ــ ــتـ ــ الاعـ
تــحــمــي الــجــبــهــة الــخــلــفــيــة لــلــجــيــش، 
أصــبــحــت تــحــتــاج إلـــى مـــن يحميها. 
الـــــذي لا  الـــصـــاروخـــي  الــخــطــر  إذ أن 
يزداد تهديده للجبهة الداخلية، بات 
يفترض  كــان  التي  المنظومات  يهدد 
أن تــحــبــط هــــذا الـــتـــهـــديـــد. ومــــن كــان 
يُــفــتــرض أن يــصــطــاد الــصــواريــخ في 
طـــريـــقـــهـــا إلـــــى المـــــطـــــارات والمـــصـــانـــع 
والاقــتــصــاديــة،  العسكرية  والمــنــشــآت 
ــا لــهــذه  أصـــبـــحـــت هــــي نــفــســهــا هــــدفــ

الصواريخ.
خــبــراء الــدفــاع الــجــوي فــي إســرائــيــل 
يــؤكــدون أن »الـــصـــاروخ الــدقــيــق هو 
 .»)...( الــتــكــنــولــوجــي الأهــــم  الــتــحــدي 
ــة لمــنــظــومــة  ــثـــل »أولـــــــويـــــ ــمـ ولـــــذلـــــك يـ
أسلحة  بعد  الصاروخي،  الاعتراض 
ــــل«. إذ أنــــــه »ســـــاح  ــامـ ــ ــــشـ الـــــدمـــــار الـ
استراتيجي قادر على أن يضرب في 
أي زاويــــة... ويمكن أن يصل إلــى أي 
مكان ويسمح بضرب أي نقطة مؤلمة 
لدولة إسرائيل: الدفاع الجوي، رموز 

السلطة والبنى التحتية«.
وفـــي مــا يتعلق بــمــصــدر هـــذا الــنــوع 
ــر، لـــفـــت المــــوقــــع إلـــــى أن  مــــن المــــخــــاطــ
التي  الإيــرانــيــة  الأمنية  »الــصــنــاعــات 
ــا مـــحـــســـن فـــخـــري  ــ ــهـ ــ كــــــان عـــلـــى رأسـ
العلمية  البحوث  مركز  )رئيس  زادة 
الــــذي  ــيــــة  الإيــــرانــ الــــدفــــاع  وزارة  فــــي 
ــالـــه( تـــحـــولـــت إلـــــى قـــاطـــرة  ــيـ ــتـ تــــم اغـ
تــكــنــولــوجــيــة فـــي مــجــال الــصــواريــخ 

ــدّرة لــلــخــبــرة  ــ ــــصــ الـــدقـــيـــقـــة وإلــــــــى مــ
الــعــســكــريــة ومــنــظــومــات الــســاح في 
الــــشــــرق الأوســـــــــــط«، مــــحــــذراً مــــن أن 
ــذه الــخــبــرة ســتــتــحــول إلـــى تهديد  هـ
تم  إذا  الداخلية  للجبهة  دراماتيكي 
دمــجــهــا مـــع مــعــلــومــات اســتــخــبــاريــة 

دقيقة عن بطاريات الدفاع الجوي.
أن إسرائيل  السياق،  هــذا  الافت في 
هي أكثر من فهم الرسائل العمانية 
للضربات التي تعرّضت لها منشآت 
ــام 2019. إذ  الــســعــوديــة عـ »أرامــــكــــو« 
رأى خــبــراء الـــدفـــاع الــصــاروخــي في 
كــــيــــان الــــعــــدو أن الـــهـــجـــوم المـــــــزدوج 
ل  التي تعرضت له هذه المنشآت شكَّ
ــا يــمــكــن أن يــفــعــلــه  »ضـــــــوءاً أحـــمـــر لمــ
الساح الدقيق ضد منظومات الدفاع 
الجوي«. وتنبع الخطورة المتصاعدة، 
»ليس فقط )من( جودة الإصابة مرة 
بعد أخرى لمنظومات الدفاع الجوي، 
عمليات  مــع  دمجها  )نتيجة(  وإنــمــا 
تضليل وجمع معلومات استخبارية 
 كل 

ّ
دقيقة وهجمات سيبرانية وشــل

ما هو موجود في الطيف الفضائي 
)مثل وسائل الاتصال، عبر الإنترنت 

تــقــديــر فــاعــلــيــة الأزمـــــة الاقــتــصــاديــة 
إلى  ما يدفعه  اللبناني  الموقف  على 
القبول بالإماءات، طالما أن النتيجة 
هــي تمكينه مــن الــتــنــقــيــب عــن غــازه 
والاســتــفــادة مــن عــائــده الاقتصادي؛ 
كذلك أيضا الخطأ في تقدير حوادث 
و»كــــــوارث« حــصــلــت فــي لــبــنــان، هي 
امتداد للعامل التأثيري الثاني، ومن 

د شركات تعاقدت مع لبنان:
ّ

»إسرائيل« تهد

 الخلاف
ّ

التنقيب ممنوع جنوباً قبل حل

 تحتاج إلى حماية!
ّ

 الإسرائيلي
ّ
منظومة الدفاع الجوي

أخطأ العدو في تقدير 

مدى تأثير ضغط أميركا 

و»الخوف« اللبناني منها

)أ ف ب(

بــيــنــهــا الانـــفـــجـــار فـــي مـــرفـــأ بـــيـــروت؛ 
وأيــضــا الخطأ فــي تــأويــل جملة من 
الــتــصــريــحــات الــتــطــبــيــعــيــة لمــقــرّبــين 
الـــتـــفـــاوض،  مــلــف  لإدارة  و»أقــــــــارب« 
وغيرها  تــحــتــمــل...  لا  مــا  وتحميلها 

من العوامل.
وفـــقـــا لــتــســريــبــات الإعــــــام الــعــبــري، 
يبدو أن قرار إسرائيل هو العمل على 
والتهويل  الضغط  مــن  مزيد  تفعيل 
التراجع عن حقوقه  إلى  لدفع لبنان 
الـــجـــولات  ــي  فــ كـــمـــا وردت  الــــغــــازيــــة 
ــــد ورد فــي  لـــلـــتـــفـــاوض. وقـ الأخــــيــــرة 
صـــحـــيـــفـــة »هــــــآرتــــــس« تـــهـــديـــد غــيــر 
لبنان  مشكلة  »أن  بــــ للبنان،  مباشر 
هــي فــي أن الــجــمــود فــي المــفــاوضــات 
ر بدء عمليات التنقيب عن الغاز، 

ّ
يؤخ

عــبــر شـــركـــات مـــن فــرنــســا وإيــطــالــيــا 
ــعــت عــقــوداً مــع الجانب 

ّ
وروســيــا وق

الــلــبــنــانــي، وهــــذه الــشــركــات لــن تبدأ 
التنقيب ما دام الخاف الحدودي من 
، وهـــذه هــي أيــضــا الرسالة 

ّ
دون حـــل

التي وصلت من إسرائيل نفسها إلى 
الشركات الثاث«.

وبـــطـــبـــيـــعـــة  ــل،  ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ إســ تـــعـــمـــل  إذاً 
المتحدة،  الــولايــات  الحال من خلفها 
عـــلـــى تــفــعــيــل الـــضـــغـــط عـــبـــر تــجــمّــع 
شركات »توتال« الفرنسية و»إيني« 
الإيــطــالــيــة و»نـــوفـــاتـــيـــك« الـــروســـيـــة. 
وهذا التسريب التهديدي من جانب 
إســـرائـــيـــل يــســتــأهــل مــتــابــعــة لــبــنــان 
لــدى هــذه الــشــركــات لمعرفة إن كانت 
قد رضخت للضغوط كما تدعي تل 
عن  والاستعام  إعامها،  عبر  أبيب 
مــدى الــرضــوخ ومــســتــواه، إن حصل 

.
ً
فعا

ــل إســرائــيــل  عــلــى خـــط مــــــواز، تـــواصـ
لــعــب دور الــضــحــيــة والـــجـــهـــة الــتــي 
في  المتطرف  اللبناني  الفعل  ى 

ّ
تتلق

المــــفــــاوضــــات، كـــمـــا تــــحــــاول تــظــهــيــر 
ــد عــلــى  ــهـ ــل بـــجـ ــمـ ــعـ نـــفـــســـهـــا أنــــهــــا تـ

أو السلكي(«. وعلى هذه الخلفية في 
الــفــهــم والــتــقــديــر المــهــنــي والــعــمــانــي، 
كــشــف الــضــابــط فــي ســـاح الــجــو أنــه 
في أعقاب هجوم أرامكو، أصدر قائد 
ســـاح الــجــو الــلــواء عميكام نــوركــين 
ــن الـــدفـــاع  ــنـــوان »الـــــدفـــــاع عــ ــعـ أمــــــراً بـ

الجوي«.
با للرقابة، نسب الضابط 

ّ
وربما تجن

ــاع الـــــجـــــوي الإســــرائــــيــــلــــي  ــ ــدفــ ــ ــ فـــــي ال
مـــعـــطـــيـــاتـــه إلـــــــى تــــقــــاريــــر أجـــنـــبـــيـــة، 
الذي  ما  التقدير  »يمكن  أنــه  فاعتبر 
ــيــــون وحـــــزب الــلــه  ــرانــ ســـيـــحـــاول الإيــ
وحـــمـــاس والــجــهــاد الإســـامـــي زجّـــه 
منظومة  لتحدّي  المقبلة،  الحرب  في 
الدفاع الجوي في إسرائيل: صواريخ 
صواريخ  دقيقة،  صــواريــخ  حة، 

ّ
مجن

حجم  دقيقة،  إلــى  تحولت  عشوائية 
الصواريخ المطلقة أو قذائف الهاون 
باتجاه منطقة محدّدة وفق أسلوب 
ــقــات 

ّ
ــيّــــرة، مــحــل ــرة مــــســ ــائــ ــح، طــ ــاجــ نــ

انــتــحــاريــة... ويــبــدو أن هـــذا التقدير 
الـــعـــمـــانـــي يـــســـتـــنـــد إلــــــى مــعــطــيــات 
»والــا«،  موقع  عنها  ر  عبَّ وتقديرات 
تفيد بأن خيرة المهندسين الإيرانيين 

التي  الأســبــاب  إنها  مــا تقول  معرفة 
المطالب  رفــع سقف  إلــى  لبنان  تدفع 
لــديــه. وفــقــا لتسريبات  الــتــفــاوضــيــة 
ــبــــر صـــحـــيـــفـــة »هــــــــآرتــــــــس«، يـــبـــدو  عــ
يتعلقان  إســرائــيــلــيــين  تــقــديــريــن  أن 

بالموقف اللبناني من المفاوضات:
غــيــر  ــان  ــنـ ــبـ »لـ الأول  لــلــتــقــديــر  وفـــقـــا 
معنيّ بــأن يتوصل إلــى اتــفــاق، وكل 
يُــظــهــر  أن  فــقــط  هـــو  مــنــهــا  أراده  مـــا 
لإدارة )الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد( 
تــــرامــــب اســــتــــعــــداده لـــلـــمـــفـــاوضـــات، 
ــر بـــــالـــــخـــــاف مـــع  ــ ــاطـ ــ ــخـ ــ ــــى لا يـ ــتـ ــ حـ
الثاني  للتقدير  ووفقا  الأميركيين«؛ 
المــفــاوضــات  فــي  اللبنانيون  »شـــارك 
وفــقــا لــبــازار تــفــاوضــي: مطلب أعلى 
يــريــدونــهــا  الــتــي  المــطــالــب  لتحصيل 
في نهاية المــطــاف«. يضاف إلــى ذلك 
»احــتــمــال أن أســبــاب الــجــمــود تكمن 
فـــي الــديــنــامــيــكــيــات الــداخــلــيــة تــجــاه 
جبر على الموافقة 

ُ
حــزب الله ، الــذي أ

ــم يــكــن  ــ ــ ــات، ولـ ــ ــاوضــ ــ ــفــ ــ ــدء المــ ــ ــ عــــلــــى بـ
كما  الأخــيــر،  والاحــتــمــال  متحمسا«. 
المفاوضات  فشل  تحميل  هو  يظهر، 
عا 

ّ
الله، كما كان متوق مسبقا لحزب 

منذ بدء العملية التفاوضية.
فـــي إســـرائـــيـــل، تــضــيــف الــتــســريــبــات 
 
ّ
الــعــبــريــة، وكــمــا يــبــدو بــهــدف الــحــث

على استكمال التفاوض والتشجيع 
يُـــقـــدر أن هــنــاك  أنــــه »مــــا زال  عــلــيــه، 
احتمالًا معقولًا للتوصل إلى تسوية 
ــان مــنــهــا  تــــخــــدم الـــطـــرفـــين ويــــخــــرجــ
رابــحــين، وإن كــان هــذا الاحــتــمــال في 
 مــمــا كـــان عليه 

ّ
ــل الــوقــت الــحــالــي، أقــ

المــــاضــــي«. وهـــذا  تــشــريــن الأول  فـــي 
الــتــراجــع كما تشير تــل أبــيــب، أيضا 
»القلق  أن  إذ  أكــثــر،  للتراجع  مــرشــح 
الآن هـــو أنـــه فـــي ظـــل تــغــيــيــر الإدارة 
فــي واشــنــطــن، ستتجمّد الاتــصــالات 
ص فرص حل 

ّ
لفترة طويلة، وستتقل
الخاف بشكل كبير«.

لا يعملون فقط على تطوير منظومة 
أسلحة حديثة، وإنما أيضا التعرّف 
الإسرائيلية ومحاولة  المنظومة  إلى 
تــــحــــديــــد نــــقــــاط ضـــعـــفـــهـــا لــتــوجــيــه 
الاستراتيجية  المــواقــع  إلــى  ضــربــات 
في إسرائيل. ونتيجة ذلك، أصبحت 
بذل 

ُ
ت الــتــي  التكنولوجية  »الــجــهــود 

والتعقب  التشخيص  عمليات  لدعم 
والاعــــتــــراض« أحــــد مــنــابــع الــتــهــديــد 
الرفيع:  الضابط  الإضافي. وبحسب 
»قبل عشر سنوات كان هدف بطارية 
القبة الحديدية اعتراض الصواريخ، 
أما اليوم فإن كل قائد بطارية أصبح 
ملزما أولًا بالحفاظ على منظومته، 
وبعدها الاعــتــراض« بحسب ما نقل 

عنه الموقع العبري.
ولــم يكتف تقرير موقع »والـــا« بما 
الــدفــاع  منظومات  د  يُــهــدِّ عما  كشفه 
الـــصـــاروخـــي والــــجــــوي، بـــل نــقــل عن 
ــدأ  ــيــــش بــ ــــط رفـــــيـــــع، بـــــــأن الــــجــ ــابـ ــ ضـ
حصول  لإمكانية  »الاستعداد  أيضا 
وسائل  قطع  أو  سيبرانية  هجمات 
ــالات عـــبـــر مــهــاجــمــة الــطــيــف  ــ ــــصـ الاتـ

الفضائي«.

إسرائيل أكثر من فهم 

الرسائل العملانية 

ضت 
ّ
للضربات التي تعر

لها منشآت »أرامكو« 

عام 2019

كورونا

فترة  كامل خــال  السياحي بشكل  القطاع  فتح  إعــادة  بخطة   
ً
عما

الليلية بدءاً من اليوم إلى  الأعياد، تعود الماهي والحانات والمراقص 
أمس،  والبلديات،  الداخلية  وزارة  أوردتها  استثنائية  بشروط  العمل 
 
ً
في قرار أعاد حظر التجول الليلي من الحادية عشرة والنصف ليا

والسينما،  المــســارح  عمل  باستئناف  وسمح  فجراً،  الخامسة  حتى 
باً لاحتكاك الجسدي«، 

ّ
مع »منع الرقص في الماهي والحانات تجن

و»اقتصار عمل تلك المؤسسات على الخدمات التي تقدمها المطاعم، 
مع مراعاة الإجراءات الوقائية المتمثلة في عدم تجاوز نسبة الإشغال 
الـ50% من القدرة الاستيعابية للمكان«، على ما أوضحت مصادر في 
وزارة السياحة، »على أن يعاد تقييم الوضع في الـ21 من الجاري وفق 

المعطيات المستجدة وحسب نسبة الالتزام«.
يأتي القرار عشية الأعياد، والتجمعات التي تشهدها مراكز التسوق 
والمطاعم والأماكن العامة، وفي وقت يواصل فيه لبنان »التقدم« عالمياً 
لجهة تسجيل الإصابات الإجمالية بالفيروس، إذ بات يحتل المرتبة 
54 عالمياً مع تجاوز إجمالي الاصابات 146 ألفاً، بعد تسجيل 1275 
إصابة أمس )33 منها وافدة( من أصل أكثر من 12 ألف فحص، فيما 
توفي 10 أشخاص ليصل إجمالي الضحايا إلى 1200، وارتفع معدّل 
أمّا نسبة  المليون.  قيمين إلى 179 شخصاً في 

ُ
الم إلى  الوفيات نسبة 

الحدوث المحلية فهي احتمال تعرّض 369 شخصاً من بين كل مئة 
ألف مُقيم.

أما الافت، فهو انخفاض نسبة إيجابية الفحوصات في الأسبوعين 
إلــى 12.8%، »وذلــك  أكــثــر مــن %15  المــاضــيــين لكل مئة فحص مــن 
الشهر الماضي«، وفق مصادر وزارة  ذ 

ّ
ف

ُ
ن الــذي  التام  نتيجة للإقفال 

م الحذر واتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية الازمة 
ّ
الصحة، »ما يُحت

لتحقيق أكبر قدر من السيطرة على الوضع«. وهو ما يجب أن يرفق 
الــواقــع الاستشفائي،  بــإجــراءات أكثر حزماً في مواسم الأعــيــاد، لأن 
العناية  أســرّة  زيــادة عــدد  التي سيقت بشأن  »التبشيرات«  رغــم كل 
الفائقة، لا يزال مترنحاً. ووفق الأرقام الرسمية، وصل عدد المصابين 
في غرف العناية الفائقة الى 391، في حين أن العدد الإجمالي لأسرّة 
أن  يعني  مــا  الــــ450،  يتجاوز  لا  لكورونا  المخصصة  الفائقة  العناية 
 ارتفاع 

ّ
هناك نحو 59 سريراً شاغراً فقط، وهو مؤشر مقلق في ظل

نسبة المرضى الذين يحتاجون إلى إقامات طويلة في العناية الفائقة، 
بحسب مدير مستشفى رفيق الحريري الحكومي فراس أبيض الذي 
أشار إلى حالات تترافق فيها الإصابة بعوارض تمتد لأسبوعين إلى 

ثاثة أسابيع أو أكثر، »ما يعني حكماً إشغال الأسرّة لفترة أطول«.
)الأخبار(

الفحوصات تتراجع 

د 
ّ

ي يتجد
ّ

والتحد

مع حلول الأعياد

بات لبنان في المرتبة 54 عالمياً في عدد الإصابات )هيثم الموسوي(
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كلمات متقاطعة

1- قيصر روماني – 2- لقب للشيطان – مدينة هولندية – 3- ينصرف ويرتدّ عن 
الشيء – إحدى القارات – 4- عاصمة أوروبية – للتأوه – 5- يبس الخبز أو اللحم – 
قادم – رجل دين – 6- ضمير متصل – يافع ذكر – رجاء – 7- لطم – عائلة فرنسي 
النبلة   – النارية  العميان – 8- من الأسلحة  لتعليم  الناتئة  الحروف  أعمى إخترع 
– 9- الممنوعة والمجردة من الحقوق – 10- نقابيّ بولونيّ ورئيس جمهورية سابق

أفقيا

قلع بها الحجارة – 2- ألمي – 
ُ
رفع أو ت

ُ
1- عاصمة أرمينيا – آلة مستطيلة من حديد ت

أخاصم أشد الخصومة – 3- زعيم الثورة الروسية – وطواط – 4- بحر – من الطيور 
الجارحة – مأكل الدواب – 5- متشابهان – بئر عميقة – إسم موصول – 6- هجران 
7- قطع عظيمة من الأرض غير منفصل بعضها عن بعض   – المتوفي   – ونسيان 
بلغة الجغرافيا – السقي – 8- إسم أطلق في كتاب التوراة على الله – مدينة قديمة 
في تركيا – 9- هطل المطر – مدينة إيرانية –  ضمير منفصل – 10- شخصية مالية 

لبنانية

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- المانش – جحا – 2- ليدو – فلافل – 3- ابن سيرين – 4- سر – من – يسدي – 5- وفا – أفج – 
فرّ – 6- ديلاور – سنا – 7- لاغرانج – 8- صل – شعوري – 9- بلعام – ينمّ – 10- البلطيق – حظ 

أفقيا

 – 
ّ
1- الأسود – دبا – 2- ليبرفيل – ل ل – 3- مدن – الأصعب – 4- أوسم – أغلال – 5- يناور – مط

 – دفن – رمح – 10- التيراني
ّ

6- شفر – فراش – 7- لييج – نعيق – 8- جانس – سجون – 9- حف

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3620شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية:  جورج طرابيشي

s u d o k u3 6 2 1

1011

3 6 2 1

3621مشاهير

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1
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10
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6 2 8 5 7 9 1 4 3

9 7 3 6 1 4 8 5 2

8 9 7 1 6 5 2 3 4

3 1 6 9 4 2 7 8 5

2 4 5 8 3 7 6 9 1

7 8 1 4 5 6 3 2 9

5 6 9 3 2 1 4 7 8

4 3 2 7 9 8 5 1 6

4 1 6 5 8 2

6 2 9 4

8 5

2 8 3

8 5 7 2

3 4 7

8 7 3

1 4

5 6 1 4 8

السبعينات من  أواخــر  بــدأت شهرته في  أميركي ومغني وطيار  ممثل 
القرن الماضي خاصة في فيلم » حمى ليلة السبت » حيث رُشــح لنيل 

جائزة الأوسكار
6+9+7+5+11+4 = نهر يمر في العراق ■ 1+2+3+8 = عاصمة ألاسكا ■ 

5+10 = خنزير بري

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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أسقط فريق النجمة التحليلات والتوقعات حول قمة الدوري 

في   1-2 الأنــصــار  فريق  على  فــاز  حين  الــقــدم  لكرة  اللبناني 

خارج  هو  لبنان«  »ديربي  أن  النجمة  أثبت  الثامن.  الأسبوع  ختام 

الفنية« والترجيحات. هو قمة تقليدية  الحسابات و»النظريات 

جونيه  ملعب  قال  وأمس  للملعب،  والأخيرة  الأولــى  الكلمة 

لاعبو  عبرها  احتفل  التي  الكلمة  هي  حمراء.  بيروت  كلمته: 

النجمة بعد المباراة. فوز أشعل المنافسة على اللقب مع انتزاع 

الصدارة من الأنصار، ليس هذا فقط بل إهداء الوصافة للساحل

افتقدت  بل  فقط،  الجمهور  تفتقد  لم  جونيه  في  اللبناني  الدوري  قمة 
الحضور الإداري الذي يرتقي الى مستوى »الديربي«. فمن جانب الأنصار 
أما  فقط.  الشامي  وأيمن  الناطور  محمود  الادارية  اللجنة  عضوا  حضر 
من جانب النجمة فلم يحضر أي إداري. قد يكون غياب أمين السر أسعد 
سبليني مبرراً، لكونه يتعافى من عملية جراحية، لكن غياب باقي الأعضاء 
حضوراً  شهدت  والأنصار  النجمة  مباراة  أن  اللافت  جداً.  مستغرباً  بدا 
قلعاوي  فيصل  المستقبل  تيار  في  الجديد  الرياضة  لمنسق  الأولى  للمرة 
هاشمية  أحمد  التيار  في  والقيادي 
الفريقين  إداريي  معظم  غاب  حين  في 
الى  ينتميان  أنهما  المفترض  من  اللذين 
أحد  بأسبابه  هن 

ّ
تك أمرٌ  المرجعية.  هذه 

إما  الإداري  الغياب  أن  معتبراً  المتابعين، 
يندرج ضمن عدم ثقة كل طرف بفريقه، 
في  الخسارة  لإحراج  تجنباً  وبالتالي 
الملعب، أو أن الأمور لا تسير على ما يرام 
مع القيادة الرياضية الجديدة، وخصوصاً 

على صعيد النجمة.

غياب إداري

فرحة لاعبي 

النجمة بالفوز 

العزيز على الأنصار 

)كريم ناجي(

الكرة اللبنانية

عبد القادر سعد

النجمة في الصدارة. خلاصة الأسبوع 
الثامن من الدوري اللبناني لكرة القدم. 
هــو أمـــرٌ ليس بالسهل فــي ظــل وجــود 
فــريــق مــرعــب كــالأنــصــار. لــكــن النجمة 
الـــصـــدارة  فــعــلــهــا وأزاح الأنـــصـــار عـــن 
دافــعــا بــه الـــى المــركــز الــثــالــث. استحق 
النجمة الفوز، واستحق مدربه موسى 
حجيج الــخــروج فــائــزاً ومــتــفــوقــا على 
مـــدرب الأنــصــار الــعــراقــي عبد الــوهــاب 
ــو الــهــيــل. صــحــيــح أن الــلاعــبــن هم  أبــ
كانوا على أرض الملعب وكانت الغلبة 
تأخرهم  قلبوا  الــذيــن  النجمة  للاعبي 
بهدف حسن شعيتو »موني« الجميل 
فــوز بهدفي خالد  الــى  الدقيقة 32  فــي 
تكه جي من ركلة جزاء في الدقيقة 53 
وهدف خرافي لعلي طنيش »سيسي« 
فــي الدقيقة 67، لكن الــفــوز الأكــبــر كان 
للمدرب حجيج في »معركته« مع أبو 
وقراءته  بتبديلاته  تفوّق  حن  الهيل، 
للمباراة، خصوصا في الشوط الثاني. 
 
ّ
لــكــن ــا،  انــــصــــاريــ ــان  ــ كـ فـــالـــشـــوط الأول 
حجيج،  تبديلات  وعــبــر  النجماوين، 
وخـــصـــوصـــا دخــــــول إدمــــــــون شـــحـــادة 
وخــالــد تــكــه جـــي، قــلــبــوا الــطــاولــة على 

الأنصارين.
لا يمكن تعداد النتائج الإيجابية لفوز 
الــصــدارة  أولًا  الأنـــصـــار.  عــلــى  النجمة 
بــرصــيــد 18 نــقــطــة، ثــانــيــا حــســم القمة 
ــة، ثــالــثــا  ــمـ ــنـــجـ ــالـــح الـ الـــتـــقـــلـــيـــديـــة لـــصـ
المــحــافــظــة عــلــى ســجــل الــفــريــق خــالــيــا 
من الخسارة شأنه شأن فريقي شباب 
رابعا  عاليه،  الأهلي  والإخـــاء  الساحل 
ــال المـــنـــافـــســـة عـــلـــى الـــلـــقـــب بــعــد  ــ ــعـ ــ إشـ
تساوي ثلاثة فرق بالنقاط )18 نقطة 
ــي الــنــجــمــة والــســاحــل  لــكــل مــنــهــا( وهــ

الــثــانــي والأنـــصـــار الــثــالــث، مــع وجــود 
الإخاء الأهلي عاليه على مقربة مع 16 
نقطة فــي المــركــز الــرابــع. أمـــرٌ يــرفــع من 
جمالية الدوري قبل ثلاث مراحل على 

انتهاء »الذهاب« أو الدوري المنتظم.
ــم تــنــســحــب إيــجــابــيــتــه  فــــوز الــنــجــمــة لـ
عــلــى الــســاحــل والمــنــافــســة فــحــســب، بل 
أيــضــا طــالــت نــــادي الــعــهــد الــــذي قــرّبــه 
فــوز النجمة على الأنــصــار وفـــوزه هو 
على الصفاء 2-1 من المقدمة ولو بشكل 
طفيف، حيث قلص الفارق مع المتصدر 
 المركز 

ً
من تسع نقاط الى ست، محتلا

الخامس برصيد 12 نقطة.
لاعبيه  صنيعة  مــن  كـــان  النجمة  فـــوز 
ــق 

ّ
جــمــيــعــا مـــن دون اســتــثــنــاء، مـــع تــأل

ــدرو صــوايــا بشكل  أنــ الأيــمــن  للظهير 
لافت ومهدي الزين ومحمود سبليني، 
وطــبــعــا لــتــكــه جـــي وطــنــيــش مسجلي 

هدفي الفوز العزيز.
ــابــــل، أخــــفــــق لاعــــبــــو الأنــــصــــار  ــقــ فــــي المــ
ــاريـــات هــذا  ــبـ فـــي حــســم إحـــــدى أهــــم مـ
الموسم، وصعّبوا الأمور على عاتقهم. 
فبدلًا من الابتعاد في الصدارة بفارق 

ســت نــقــاط، وجـــدوا أنفسهم فــي المركز 
الثالث متأخرين بفارق المواجهات عن 
الوصيف.  والساحل  المتصدر  النجمة 
آمــــال جماهيرهم  الأنـــصـــاريـــون  خــيّــب 
ورسموا أكثر من علامة استفهام حول 
قدرة الفريق على التفوّق في المباريات 

الكبيرة.
ثــمــانــي  الآن  لـــعـــب حـــتـــى  فــــالأنــــصــــار 
مباريات يمكن اعتبار ثلاث منها قوية 
ــا تــنــافــســه عــلــى الــلــقــب أو  ــرق إمــ ــع فــ مـ
تــوازيــه قــوة. لكنه سقط في امتحانن 
أمـــــام الــنــجــمــة وشـــبـــاب الـــســـاحـــل، أمــا 
الامــتــحــان الــثــالــث الــــذي فـــاز فــيــه على 
العهد فجاء ضمن ظروف دراماتيكية، 
حيث يمكن القول إن العهد خسّر نفسه 

وليس الأنصار من فاز.
هذا الأمر يثير التساؤلات حول كيفية 
الـــنـــادي »الأخـــضـــر«  فـــي  إدارة الأمـــــور 
مع  وفنيا،  إداريـــا  الصعد،  على جميع 
ســــؤال كــبــيــر يــطــرحــه جــمــهــور الــنــادي 
الــكــبــيــر: إذا لــم نــحــرز الــلــقــب مــع فريق 

كهذا، متى نحرزه؟
ـــح 

ّ
المـــرش صــحــيــح أن الأنـــصـــار مـــا زال 

ــراز الــلــقــب، لــكــن عــلــى أرض  ــرز لإحــ الأبــ
الملعب، وتحديداً في المباريات الكبيرة، 
بدا أن الأنصار غير قادر على الحسم. 
لكن رغم ذلك ما زالــت الكرة في ملعب 
ــع إمــكــانــيــة اســتــعــادة  الأنـــصـــاريـــن، مـ
ــال تــمــت مــعــالــجــة  ــور فـــي حــ ــ ــام الأمــ ــ زمـ

مكامن الخلل في الفريق.
الــدوري لم يشهد  الأسبوع الثامن من 
فأمس  فقط،  النجمة والأنصار  مباراة 
البرج  فــاز شباب الساحل على شباب 
ــدون، ســجّــلــه  ــمــ ــحــ بــ مـــلـــعـــب  ــلـــى  عـ  0-1
ركلة  بعد   41 الدقيقة  فــي  رزق  حسن 
جــزاء ســددهــا عباس عاصي وصدها 
الــحــارس عمر إدلــبــي. فــوز هزيل لكنه 
كـــاف لإحــــراز ثـــلاث نــقــاط والــتــقــدم الــى 
المركز الثاني قبل مواجهة الصفاء في 

الأسبوع التاسع.
فـــي الـــوقـــت عــيــنــه، كـــانـــا فــريــقــا الــبــرج 
الأهلي عاليه يتعادلان سلبا  والإخــاء 
للبرج  جيد  تعادل  العهد.  ملعب  على 
الذي يحتل المركز السادس برصيد 10 
نــقــاط. ومخيب لــإخــاء. فــالــبــرج أظهر 
في اللقاء تحسنا في أدائه مقارنة بما 
ــرارات كــورونــا.  ــ قــبــل الــتــوقــف بــســبــب قـ
ــاز عــلــى شــبــاب الــبــرج الأربــعــاء  فــهــو فـ
ــادل مـــع الإخــــــاء، وكــــان قــريــبــا من  ــعـ وتـ
ــاء فــمــا زال يبحث عن  الــفــوز. أمـــا الإخــ
ــورة مــــا قـــبـــل الـــتـــوقـــف، إذا تـــعـــادل  ــ صــ
الفريق مرتن سلبا في أسبوع واحد، 
المــرة الأولــى مع طرابلس في الأسبوع 
السابع وأمـــس مــع الــبــرج وبــقــي رابعا 

برصيد 16 نقطة.
يـــوم الــســبــت شــهــد فـــوزاً طـــال انــتــظــاره 
للعهد حن فاز على الصفاء 2-1 على 
ملعب جونيه. ويعود آخر فوز للعهد 
ــاز عــلــى  ــ الـــــــى31 تـــشـــريـــن الأول حــــن فـ
الشباب الغازية في الأسبوع الخامس. 
سجل للعهد نور منصور في الدقيقة 
23، وأضاف حسن سرور أفضل لاعبي 
الدقيقة 60،  فــي  الــثــانــي  الــهــدف  فريقه 
فـــي حـــن ســجــل هــــدف الـــصـــفـــاء جـــواد 
ــزز الــعــهــد  ــ طـــلايـــع فــــي الـــدقـــيـــقـــة 62. عـ
 

ّ
المركز الخامس برصيد 12 نقطة وحل

الصفاء في السابع برصيد 10 نقاط.
ــان الــشــبــاب  ــ عـــلـــى مــلــعــب كـــفـــرجـــوز، كـ
فوزاً  ويحقق  توازنه  يستعيد  الغازية 
 .1-2 زغرتا  السلام  حساب  على  غاليا 
ســـجّـــل لــلــفــائــز حــســن حـــمـــود وحــســن 
الــدقــيــقــتــن 33 و76،  فــي  جـــواد خليفة 
ولــلــســلام ولــيــد فــتــوح فــي الدقيقة 47. 
فـــوز مــنــح الــتــقــدم لــلــغــازيــة الـــى المــركــز 
ــقــــاط، وبــقــي  ــعـــاشـــر بـــرصـــيـــد ســــت نــ الـ

السلام زغرتا أخيراً بنقطة وحيدة.
فــي الــوقــت عينه، كــان التضامن صور 
يتعادل مع طرابلس سلبا على ملعب 
العهد في لقاء ضعيف المستوى غابت 
ــفــــرص. تـــراجـــع الــتــضــامــن الــى  عــنــه الــ
نــقــاط، وحل  المــركــز 11 برصيد خمس 

طرابلس ثامنا برصيد تسع نقاط.

النجمة يحسم القمة:

صدارة الدوري حمراء

أشعل فوز النجمة 

الصراع على الصدارة 

واللقب مع تساوي 

ثلاثة فرق في 

المقدمة بعدد النقاط 

15-0 في اتحاد »الطائرة« 

وتزكية في »الطاولة«

انتخابات

الانـــتـــخـــابـــيـــة بــتــهــنــئــة الـــخـــاســـريـــن 
ــة  ــيـ ريـــاضـ روح  وســـــــط  ــلــــفــــائــــزيــــن،  لــ
عــالــيــة مـــن الــجــمــيــع، بــعــكــس المشهد 
الصاخب الذي بدا قبيل بدء العملية 

الانتخابية.
وقبل البدء بالانتخابات، أعلن عشرة 
مــرشــحــن ســحــب تــراشــيــحــهــم وهـــم: 
ايلي عبد الأحد، اميل جبور، ابراهيم 
فياض، سمير غصن، ميشال بربور، 
سمير عــســاف، طــونــي غــانــم، الياس 
الـــطـــايـــع، حــنــا الــزيــلــع وربـــيـــع فــــراج، 
من  مرشحا   29 المنافسة  فــي  ليبقى 
ــوا تــرشــيــحــاتــهــم )15  ــدمـ أصــــل 39 قـ
عــلــى الــلائــحــة الاولــــى بــرئــاســة وليد 
القاصوف و12 على اللائحة الثانية 
ــان هــمــا:  ــنــ ومــــرشــــحــــان مــــنــــفــــردان اثــ
شادي بو فرحات وزين حمية( .كما 
تــأمّــن الــنــصــاب الــقــانــونــي )الــثــلــثــان( 
بحضور 68 ناديا من أصل 95 يحق 

لها التصويت.
وجاءت عملية فرز الأصوات كالآتي:

- الـــفـــائـــزون: ولـــيـــد الـــقـــاصـــوف)132 
ــنــــخــــل)127(، علي  صـــوتـــا(، أســـعـــد الــ
ــلــــي)122(،  خـــلـــيـــفـــة)125(، عــلــي بـــو عــ
ــــل)119(، عــــصــــام ابـــو  ــيــ ــ ــاســ ــ نــــاجــــي بــ
جـــــــــودة)119(، غــســان قـــزيـــحـــة)118(، 
جـــــــــــــــورج نــــــــــــــــصــــــــــــــــور)113(، خـــلـــيـــل 
كــــفــــوري)112(، جـــورج حــبــيــب)109(، 
طــــــــونــــــــي شــــــــــــــــــربــــــــــــــــــل)108(، رفـــــيـــــق 
عــــيــــســــى)108(، عـــســـاف مـــهـــنـــا)105(، 
الدكتور ايلي موسى)103( وجوزيف 

سعادة)83(.
-الـــخـــاســـرون: غــســان قــــرداحــــي)78(، 
مـــــــــاهـــــــــر ضـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــاوي)66(، ربـــــيـــــع 
عاشور)62(، غسان ابي انطون)57(، 
شــــــــــادي بــــــو فـــــــــــرحـــــــــــات)56(، فــــــادي 
ــان)50(،  ــ ــــضــ الـــــــحـــــــاج)52(، غــــــازي رمــ
فــــوزي نـــــــادر)48(، بـــولا خــلــيــفــة)47(، 
أنـــيـــس نــــعــــمــــه)45(، الــــدكــــتــــور ولــيــد 
كــــــــرم)43(، بـــســـام خـــلـــيـــفـــة)39( وزيـــن 

حميه)16(.
ثـــم عــقــد الأعـــضـــاء الـــفـــائـــزون جلسة 

عت اللجنة 
ّ
وز

الادارية 

الجديدة لاتحاد 

الكرة الطائرة 

مناصبها 

بعد انتهاء 

الانتخابات 

)بروفوتو(

إداريـــة جــديــدة للاتحاد  انتخبت لجنة 
 15 مــن  مؤلفة  الــطــائــرة  للكرة  اللبناني 
عــضــواً بــرئــاســة ولــيــد الــقــاصــوف الــذي 
 )0-15( بالكامل  المكتملة  لائحته  فــازت 
وحققت فوزاً كبيراً على اللائحة الثانية 

المؤلفة من 12مرشحا.
وجرت العملية الانتخابية الحاشدة 
ــي مـــجـــمّـــع مـــيـــشـــال المــــــــر، وحـــضـــر  ــ فـ
مـــحـــمـــد عـــــويـــــدات وجـــــوانـــــا الــــرمّــــال 
ممثلن لــــوزارة الــشــبــاب والــريــاضــة، 
 الـــلـــجـــنـــة 

ً
وجــــــــــــورج زيــــــــــــدان مــــمــــثــــلا

الاتحاد  ورئيس  اللبنانية  الأولمبية 
ميشال أبــي رميا واعــضــاء الاتــحــاد، 
ومــــنــــدوبــــو الانــــــديــــــة، والمــــرشــــحــــون 

ورجال الصحافة والاعلام.
ــة الـــــقـــــاصـــــوف  ــحـــــ وجـــــــــــــاء فــــــــــوز لائـــــ
منافستها  على  تفوّقت  إذ  بالكامل، 
ــي الـــــــدرجـــــــات الأولـــــــــــى والــــثــــانــــيــــة  ــ فــ
والـــثـــالـــثـــة والـــرابـــعـــة ،مــــا أظـــهـــر قــوة 
ــلائــــــحــــــة وتـــــمـــــاســـــكـــــهـــــا. وغـــــابـــــت  الــــ
العملية  وانتهت  المتوقعة،  الحماوة 

ــتـــور إيــلــي  بـــاســـيـــل)مـــحـــاســـبـــا(، الـــدكـ
موسى)مديراً للمنتخبات الوطنية(، 
ــاد(،  جــــــــورج حــــبــــيــــب)مــــديــــراً لــــلاتــــحــ
طوني شربل، رفيق عيسى، علي بو 
عــلــي، خــلــيــل كــفــوري وعــســاف مهنا 

)أعضاء مستشارين(.
ــقــــاصــــوف  ــه قـــــــال الــ ــابــ ــخــ ــتــ ــد انــ ــ ــعـ ــ وبـ
الـــى كــل مــن دعمنا  »أتــوجــه بالشكر 
الدولي جهاد  الأولمبي  المحاضر  من 
ــازن قبيسي  ســلامــة الـــى الــدكــتــور مــ
ــتـــي صـــوّتـــت  ــى عـــائـــلـــة الــلــعــبــة الـ ــ والــ
للائحة التي كان لي شرف رئاستها، 
ــلـــوا بــيــد  ــاء الــــفــــائــــزون عـــمـ ــ ــــضــ والاعــ
واحـــــد وكــتــلــة واحــــــدة مـــتـــراصـــة من 
اجــــل ضـــمـــان نـــجـــاح جــمــيــع اعــضــاء 
ــدي  ــا تــحــقــق. وأهــ ــذا مـ ــ الـــلائـــحـــة، وهـ
الــى   )0-15( الــكــبــيــر  الانـــتـــصـــار  ــذا  هــ
اللجنة الاولمبية جان همّام«.  رئيس 
للاتحاد  السابق  الرئيس  وجّــه  كما 
ميشال ابي رميا »التهنئة الى اللجنة 
الصديق  برئاسة  الــجــديــدة  ــة  الاداريــ
وليد القاصوف، وأكرّر أنني سأكون 

الى جانب الاتحاد الجديد«.
تزكية في كرة الطاولة

ــابــــي عــيــنــه،  ــتــــخــ ــاق الانــ ــيــ وفــــــي الــــســ
ــــدة  ــديـ ــ ــة اداريـــــــــــــــة جـ ــنــ ــجــ أبـــــــصـــــــرت لــ
ــرة الـــطـــاولـــة  ــكـ لـــلاتـــحـــاد الــلــبــنــانــي لـ

الــــنــــور بـــالـــتـــزكـــيـــة بــــرئــــاســــة جــــورج 
كــوبــلــي خــــلال الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة 
انــعــقــدت فــي نــادي  الــتــي  الانتخابية 
المــون لاســال)عــن ســعــادة( بعد ظهر 
فرنسوا  المحامي  فبحضور  السبت. 
ــة  ــيـ ــبـ  الـــلـــجـــنـــة الأولمـ

ً
ــلا ــثـ ــمـ ــــادة مـ ــعـ ــ سـ

ومـــنـــدوبـــي 76 نـــاديـــا مـــن أصــــل 102 
النصاب  التصويت)تأمّن  لها  يحق 
اللجنة  القانوني(، ورئيس واعضاء 
الاداريـــــــــــــــة لـــــلاتـــــحـــــاد، والمــــرشــــحــــن 
ــخــبــت 

ُ
ــال صــحــافــة وإعــــــلام، انــت ــ ورجــ

اللجنة الادارية المؤلفة من 11 عضواً 
بالتزكية. 

ثـــم عــقــد الأعـــضـــاء الـــفـــائـــزون جلسة 
تـــوزيـــع المــنــاصــب الــتــي جــــاءت على 
الشكل التالي: جورج كوبلي)رئيسا(، 
ـــا  ــبــ ــ ــائـ ــ رافــــــــــــــي مـــــمـــــجـــــوغـــــولـــــيـــــان )نـ
دمج)نائبا  عــادل  الدكتور  للرئيس(، 
بيار هاني)امينا  الدكتور  للرئيس(، 
ــا(، المـــحـــامـــي نــــور الــديــن)امــيــنــا  عــــامــ
للصندوق(،كابي عريضة)محاسبا(، 
ناجي حــلال، وسام  ريتا بصيبص، 
وســـحـــاق  الـــعـــقـــيـــقـــي  روي  ــيـــــري،  شـــ

بيدينيان)أعضاء مستشارين(.
)الأخبار(

المناصب  وتوزعت  المناصب،  توزيع 
كـــالآتـــي: ولـــيـــد الــقــاصــوف)رئــيــســا(، 
أسعد  للرئيس(،  خليفة)نائبا  علي 
ــيــــس(، جـــــورج  ــرئــ ــلــ الــــنــــخــــل)نــــائــــبــــا لــ
ــيــــس(، غـــســـان  ــرئــ ــلــ ــا لــ ــبــ ــائــ ــور)نــ نــــصــ
ــلــــرئــــيــــس(، عـــصـــام  قـــزيـــحـــة)نـــائـــبـــا لــ
ــا لـــلـــســـر(، جــوزيــف  ابــــو جـــودة)أمـــيـــنـ
ســـعـــادة)أمـــيـــنـــا لـــلـــصـــنـــدوق(، نــاجــي 

أصبح وليد قاصوف 

الرئيس الجديد لاتحاد 

الطائرة، وجورج 

كوبلي للطاولة
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ــقـــارنـــة عــــاقــــات المـــغـــرب  »لا يــمــكــن مـ
بإسرائيل بعاقات الأخيرة مع أيّ من 
الدول العربية، فالعاقة بين تل أبيب 
والـــربـــاط فـــريـــدة«. هـــذا مــا جـــاء على 
لــســان وزيـــر خارجية المــغــرب، ناصر 
بـــوريـــطـــة، فــــي مــقــابــلــة مــــع صــحــيــفــة 
ــبـــريـــة،  »يــــديــــعــــوت أحـــــــرونـــــــوت« الـــعـ
أمـــس. المقابلة مــع بــوريــطــة، المــفــوّض 
مـــن المــلــك مــحــمــد الـــســـادس لــلــتــحــدّث 
ــلـــده فــــي مــــا يــخــصّ  رســـمـــيـــا بـــاســـم بـ
الجانبين،  بــين  أخــيــراً  ن 

َ
المعل الاتــفــاق 

ــار المــغــرب  ــهـ تـــأتـــي بــعــد أيـــــام مـــن إشـ
القائمة  العاقات  تطبيع  وإسرائيل 
ــف 

ّ
 بــيــنــهــمــا، وفــــي وقــــت يــتــكــث

ً
أصـــــا

التحاق  قــرب موعد  الحديث عن  فيه 
دول عربية وإسامية بالقافلة. وكما 
هـــو واضــــــح، فــــإن المــنــضــمّــين الــجــدد 
يـــرون فــي إســرائــيــل الــوصــيّ الوحيد 
العالم ومصيرهم، مثلما  على يهود 
بوريطة  تصريحات   ،

ً
مــثــا أظــهــرتــه، 

ــيـــان مـــلـــكـــه، مــضــيــفــا أن  ــرّر بـ ــ ــذي كــ ــ الــ
 
ّ
يُــعــدّ خطوة مهمّة فــي خط »الاتــفــاق 
واحــد مــع أهـــداف المــغــرب«. وتــابــع أن 
باده والمجتمع اليهودي »يجمعهما 
تـــاريـــخ مـــهـــمّ، وهــــو تـــاريـــخ فــريــد في 
رأس  على  يقف  الملك  العربي.  العالم 
ــلـــوك  ــرب، وكــــذلــــك المـ ــ ــغـ ــ الــــديــــن فــــي المـ
الــســابــقــون الـــذيـــن احـــتـــرمـــوا الــيــهــود 

وحافظوا عليهم«.

المغاربة،  اليهود  أن  من  الرغم  وعلى 
وكجزء من كونهم يهوداً عربا، عانوا 
التي  الحركة الصهيونية  أيــدي  على 
مــن وطنهم،  الهجرة  إلــى  بهم  دفعت 
ثــــمّ عــامــلــتــهــم بــعــنــصــريــة وإجـــحـــاف 
ــيـــين،  ــع نـــظـــرائـــهـــم الـــغـــربـ ــ ــة مـ ــارنــ ــقــ مــ
فحافظوا نتيجة ذلك على عاقاتهم 
الخاصة مع المغرب، رأى بوريطة في 
ألــف مهاجر  أن احتفاظ 700  المقابلة 
يعني  المغرب  مع  بالعاقات  مغربي 
ــاق لا يـــتـــحـــدّث عــــن تــطــبــيــع  ــفــ أن الاتــ
 ،

ً
التي كانت طبيعية أصا للعاقات 

بل عن »إعــادة العاقات بين البلدين 
إلى ما كانت عليه طوال الوقت«. 

كذلك، تحدّث وزير الخارجية المغربي 
إلــــى الــصــحــيــفــة الــعــبــريــة عـــن تــبــايــن 
المــواقــف فــي بلده تجاه إعــان اتفاق 
 إن »رئــيــس الــــوزراء 

ً
الــتــطــبــيــع، قــائــا

)أكبر  والتنمية  العدالة  وزعيم حزب 
ــــي المـــــغـــــرب( لــيــس  ــــي فـ ــــامـ حــــــزب إسـ
ــاق، بــــل عَــــبّــــر عــن  ــ ــفــ ــ راضــــيــــا عــــن الاتــ
إدانـــتـــه، ومــثــلــه وزيـــر الــشــغــل، محمد 
أمـــكـــراز، إذ اعــتــبــرا أن إســرائــيــل هي 
دعما  ولكنهما  احــتــال صــهــيــونــي... 
قرار الملك، بصفته السلطة العليا في 
المغرب«. يُشار في هذا السياق إلى أن 
مغاربيين كُثراً عبّروا عن معارضتهم 
آخــرون  أعــلــن  فيما  التطبيع،  لاتــفــاق 
تأييدهم له، وهو ما وضعه بوريطة، 

أيضا، في خانة »الاختاف في الرأي 
وتباين المواقف«. 

ــطــت 
ّ
ــا الــصــحــيــفــة نــفــســهــا فــقــد ســل ــ أمّـ

ــيــــة الــــعــــاقــــة مــع  ــمــ ــلــــى أهــ الـــــضـــــوء عــ
»ترقية«  بابا يسهّل  المغرب بصفتها 
ودول  ــــة  ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ الـ مــــــع  الـــــعـــــاقـــــات 
»المغرب  الصحيفة:  وعنونت  أخـــرى. 
ــمــا كــانــت 

ّ
 أنــــه كــل

ً
بـــأيـــديـــنـــا«، مــعــتــبــرة

العاقة منفتحة وطبيعية وعلنية مع 
الرباط بات الأمر أسهل على عواصم 
أخـــرى مــثــل الـــريـــاض؛ فــي إشــــارة إلــى 
ــع بــمــزايــا عــديــدة 

ّ
كـــون الأخـــيـــرة تــتــمــت

على  الطبيعية«  »الــوصــيّــة  تجعلها 
ــار نــفــســه، كشف  المــســلــمــين. وفـــي الإطــ

إسرائيليون،  سياسيون  مــســؤولــون 
السعودية  أن  المــاضــي،  الجمعة  يـــوم 
لعبت دوراً مهمّا في تطبيع العاقات 
بــين إســرائــيــل والمـــغـــرب، مضيفين أن 
»من المحتمل جدّاً أن تكون السعودية 
هي الدولة المقبلة التي تطبّع عاقاتها 
مع إسرائيل«. كذلك، نقلت »القناة 12« 
عن المسؤولين الإسرائيليين قولهم إن 
»اتفاق التطبيع بين المغرب وإسرائيل 
مغادرة  قبل  الأخير  بالضرورة  ليس 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي، دونـــالـــد تــرامــب، 
الــبــيــت الأبـــيـــض فـــي كـــانـــون الــثــانــي/ 
يناير المقبل«؛ إذ إن »دولًا أخــرى من 
ع أن تنضمّ إلى قطار التطبيع«. 

ّ
المتوق

أمّــــــا بــالــنــســبــة إلـــــى الـــــــدول الأخــــــرى، 
إسرائيليون،  مسؤولون  تــحــدّث  فقد 
ــــت«، عـــن أن  ــنـ ــ أمـــــس، إلــــى مـــوقـــع »وايـ
ــتــــي ســـتـــعـــلـــن عــن  »الــــــــــدول المـــقـــبـــلـــة الــ
دبلوماسية  عاقات  وإقامة  التطبيع 
ــع إســــرائــــيــــل هــــي ســلــطــنــة  رســـمـــيـــة مــ
إجراء  يجري  كما  والسعودية،  عمان 
مباحثات مع دول إسامية في آسيا 
وأفــريــقــيــا لإقــامــة عــاقــات مــتــبــادلــة«. 
وهــــو مـــا كــــان أكـــــده أيـــضـــا مــســتــشــار 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تـــرامـــب، 
جاريد كوشنر، الذي اعتبر أن إحداث 
اخــتــراق فــي مــفــاوضــات التطبيع مع 

السعودية »مجرّد مسألة وقت«.
)الأخبار(

ن!
َ

قار
ُ

وزير الخارجية المغربي: علاقتنا بإسرائيل   فريدة ولا ت

 يظهر حجم الغضب الجزائري في موقف كبرى الأحزاب الموالية للسلطة وحتى المعارِضة )أ ف ب(

اللافت في الجزائر، خلال الفترة 

د نوع من الإجماع على 
ّ
الأخيرة، تول

وجود خطر خارجي على البلاد

الجزائر ــ محمد العيد

ــربــــي -  ــغــ ــاق الـــتـــطـــبـــيـــع المــ ــ ــفـ ــ فــــجّــــر اتـ
الإســرائــيــلــي غضبا جــزائــريــا عــارمــا، 
خصوصا أن في تفاصيله استهدافا 
بالنسبة  بــدا  كما  للجزائر،  واضــحــا 
إلى الأخيرة. فالمغرب لعب على أكثر 
الأوتار حساسية للجزائريين، لكونه 
بالتطبيع  المــتــحــدة  الـــولايـــات  أغــــرى 
ــابـــل قــبــولــهــا  ــقـ ــــي مـ ــــع إســــرائــــيــــل فـ مـ
الاعـــتـــراف بــســيــادتــه عــلــى الــصــحــراء 
الــغــربــيــة، وهـــي المــنــطــقــة الــتــي تــدعــم 
الــجــزائــر خــيــار تــمــكــين ســكّــانــهــا من 
تــقــريــر مــصــيــرهــم. ومـــن الـــواضـــح أن 
هـــــذه الــــتــــطــــوّرات الــــجــــديــــدة جــعــلــت 
إسرائيل، التي يعاديها الجزائريون 
ــرّد دولـــــة احــتــال  ــقـــوة، لــيــســت مـــجـ بـ
تقيم عاقات مع جارهم الغربي، بل 
شريكا في قضية الصحراء الغربية، 
بــالــنــســبــة  إزاءه  يــمــكــن  أمــــر لا  وهــــو 
ــي أقصى 

ّ
إلـــى الــســلــطــات ســـوى تــوخ

درجات الحذر.
ــــود اســـتـــهـــداف  ــــوجـ هــــــذا الــــشــــعــــور بـ

لــلــجــزائــر عــبّــر عــنــه بــوضــوح الــوزيــر 
عــنــدمــا  جـــــــراد،  الـــعـــزيـــز  عـــبـــد  الأول، 
ــيـــات خـــطـــيـــرة  ــلـ ــمـ ــال إن "هـــــنـــــاك عـ ــ ــ قـ
ــريــــد ضـــرب  ــــي حـــــدودنـــــا تــ تــــحــــدث فـ
اســـتـــقـــرار الـــجـــزائـــر". وأضـــــاف جـــراد 
بــوضــوح  ى 

ّ
الــيــوم تتجل "الـــدلائـــل  أن 

عــلــى تـــحـــذيـــرات الــحــكــومــة الــســابــقــة 
ــة تــريــد  ــيـ ــارجـ ــن وجــــــود جـــهـــات خـ مــ
ضرب استقرار الباد". وأكد أن هناك 
فـــي حــدودنــا  "إرادة حــقــيــقــيــة  الـــيـــوم 
داعيا  الصهيوني"،  الكيان  لــوصــول 
 

ّ
وحل الجزائريين  بين  "التكاتف  إلــى 
ــة". كـــمـــا أن مــا  ــيــ ــلــ ــداخــ مـــشـــاكـــلـــهـــم الــ
أعـــطـــى الانـــطـــبـــاع بــخــطــورة الــوضــع 
هــو الــظــهــور المــفــاجــئ لــلــرئــيــس عبد 
المـــجـــيـــد تــــبــــون، عـــلـــى رغـــــم عـــامـــات 
 رســائــل 

ّ
ــبَـــث المــــرض الــبــاديــة عــلــيــه، لِـ

تبون،  جـــزم،  إذ  للجزائريين،  طمأنة 
في تعليقه على "الأوضاع السياسية 
فــي المــنــطــقــة"، أن "الــجــزائــر أقـــوى من 
 مــا يظنه الــبــعــض"، لافــتــا إلـــى أن 

ّ
كـــل

"مـــا يــجــري حــالــيــا كـــان مــنــتــظــراً لكن 
الجزائر لا تتزعزع".

ويـــشـــيـــر كـــــام الـــرئـــيـــس الـــجـــزائـــري 
إلى  المــغــرب،  لصفقة  عاته 

ّ
توق بشأن 

تــصــريــحــاتــه الـــســـابـــقـــة الـــتـــي هــاجــم 
فــيــهــا بـــشـــدّة "هـــرولـــة الــبــعــض نحو 
الــتــطــبــيــع"، مـــؤكـــداً أن هـــذا المـــســـار لا 
الجزائر. وكان  فيه  أن تمضي  يمكن 
لتلك الــتــصــريــحــات أثـــر واضـــح على 
الــعــاقــات مــع دولـــة الإمــــارات، والتي 
الأخيرة،  الفترة  في  الــبــرود  أصابها 
ـــنـــت 

ّ
دش ــتــــي  الــ ــي،  ــبــ ظــ أبــــــو  ردّت  إذ 

ــلـــى طــريــقــتــهــا،  مــــســــار الـــتـــطـــبـــيـــع، عـ
بــفــتــح قــنــصــلــيــة فـــي مــديــنــة الــعــيــون 
في الصحراء الغربية التي تعتبرها 
ــة، ثــــــمّ ســــرعــــان مــا  ـ

ّ
ــل ــتـ ــر مـــحـ ــزائــ ــجــ الــ

أكبر،  بصفقة  ق 
ّ
يتعل الأمـــر  أن  ــبــيّن 

َ
ت

ــات المــتــحــدة، بــإعــان  تــرعــاهــا الـــولايـ
دول أخرى عربية خطوات مشابهة، 
إلـــى أن انــتــهــى الأمـــر بــإعــان المــغــرب 

التطبيع مقابل اعتراف الدولة الأكبر 
الصحراء  على  بسيادته  الــعــالــم  فــي 
الــغــربــيــة، وذلـــــك فـــي اكـــتـــمـــال لــبــاقــي 

تفاصيل مشهد التحالف الجديد.
الافت أن البيان الرسمي للخارجية 
ــدِ فــــي مــضــمــونــه  ــبــ ــ ــم يُ الـــجـــزائـــريـــة لــ
ــات  ــ ــــولايـ ــــان الـ ــإعـ ــ اكــــتــــراثــــا كـــبـــيـــراً بـ
المتحدة اعترافها بسيادة المغرب على 
الصحراء الغربية، تاركا للسياسيين 
ــأن  ــي بــ ــد، مــــــا يـــــوحـــ ــ ــهـ ــ ــــشـ تــــــصــــــدّر المـ
الإشكال لا يكمن في قضية الصحراء 
صل بدخول 

ّ
الغربية فقط، بقدر ما يت

الــعــنــصــر الإســـرائـــيـــلـــي ومــخــابــراتــه 
ــت تعيش 

ّ
إلــى هــذه المنطقة الــتــي ظــل

حــالــة مـــن الــســكــون ســـنـــوات طــويــلــة. 
ــا عــلــى خـــطـــوة واشــنــطــن،  ــ وفــــي ردّهــ
القرار  إن  الجزائرية  الخارجية  قالت 
الأمــيــركــي لــيــس لــه أي أثـــر قــانــونــي، 
ويــتــعــارض مــع جميع قــــرارات الأمــم 
الــقــرار المذكور  أن  المتحدة. وأضــافــت 
 جهود خفض التصعيد 

ّ
يُــقــوّض كــل

إلـــى  ــرة  ــيـ مـــشـ الآن،  ــتـــى  حـ ــة  ــذولــ ــبــ المــ
الــــجــــزائــــر يـــســـتـــنـــد إلـــى  ــــف  ــوقـ ــ أن "مـ
الشرعية الأممية وضدّ منطق القوة 

والصفقات المشبوهة".
وفي موقف الأحزاب الكبيرة الموالية 
ــتــــى المــــعــــارِضــــة لــهــا،  لـــلـــســـلـــطـــة، وحــ
ــزائــــري،  يـــظـــهـــر حـــجـــم الـــغـــضـــب الــــجــ
محاولة  المغربية  الــخــطــوة  باعتبار 
 

ٍّ
ــيــــل، فــــي تــخــل لـــاســـتـــقـــواء بــــإســــرائــ
مــن هـــذا الــبــلــد "الــشــقــيــق" عــن "شــرف 
الــخــصــومــة". ووصــــف حــــزب "جــبــهــة 
الـــــذي يسيطر  الـــوطـــنـــي"،  الــتــحــريــر 
ــاق الـــتـــطـــبـــيـــع  ــ ــفــ ــ ــان، اتــ ــ ــرلمــ ــ ــبــ ــ ــ ــى ال ــلــ عــ
بـــ"صــفــقــة الــــذل والـــعـــار وبــيــع شــرف 
الأمة في يوم الإعان العالمي لحقوق 
الإنسان"، في الوقت الذي "يرزح فيه 
والصحراوي  الفلسطيني  الشعبان 
تحت نير الاحتال والقمع والدوس 
"التجمّع  أمــا  الإنـــســـان".  على حــقــوق 
الــــوطــــنــــي الـــــديـــــمـــــوقـــــراطـــــي"، ثـــانـــي 

حــــدودنــــا"، مــشــيــرة إلــــى أن "الــنــظــام 
المــغــربــي يــتــحــمّــل المــســؤولــيــة كــامــلــة 
 

ّ
عن آثار هذه الخطوة المشؤومة وكل

ما سينجرّ عنها". لكن هذه الحركة، 

المحسوبة فكريا على تيار "الإخــوان 
المـــســـلـــمـــين" فــــي الــــجــــزائــــر، ذكــــــرت أن 
بـ"العقاء  وصفتهم  بِــمَــن  ثقة  لديها 
القوى  ثبات موقف  الرسميين، وفــي 
والثقافية  والاجتماعية  السياسية 
ــة فــي  ــريـ ــيـ ــاهـ ــمـ ــوى الـــجـ ــ ــقـ ــ ــات الـ ــ ــبـ ــ وثـ
المـــغـــرب الــشــقــيــق، لإبـــطـــال الاتـــفـــاق". 
غير أن البيان الأخير لـ"حزب العدالة 
والـــتـــنـــمـــيـــة" المـــغـــربـــي، المــنــتــمــي إلـــى 
ــد خيبة 

ّ
التيار نفسه، ســرعــان مــا ول

أمل، بعد دعمه صفقة الملك المغربي، 
ــيــــات هــــذا الــتــيّــار  فـــي مــنــاقــضــة لأدبــ

الرافض للتطبيع.
والـــافـــت فــي الــجــزائــر، خـــال الفترة 
د نوع من الإجماع على 

ّ
الأخيرة، تول

ــــود خــطــر خـــارجـــي عــلــى الـــبـــاد،  وجـ
بـــين الــســلــطــة مـــن خــــال تــصــريــحــات 
بيانات  عبر  والمعارضة  مسؤوليها، 
كبيراً  يبقى  الاختاف  لكن  أحزابها. 
فـــي المـــقـــاربـــة؛ فــالمــعــارضــة تــعــتــبــر أن 
الأزمــــــــة الـــســـيـــاســـيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
الــداخــلــيــة وتـــدهـــور حــالــة الــحــريــات 
ــــي وغــــيــــاب تـــوجّـــه  ــــامـ والـــغـــلـــق الإعـ
الــذهــاب  ــل  الــتــوافــق مــن أجـ لتحقيق 
ما  أكثر  هــي  ديمقراطي،  انتقال  إلــى 
الـــجـــزائـــر، ويجعلها  يــضــعــف وضـــع 
رهــيــنــة لــابــتــزازات الــخــارجــيــة. غير 
أن السلطة، في ردّهــا، ترفض تماما 
ــار  مـــسـ أن  ــد  ــ ــؤكــ ــ الـــــنـــــظـــــرة، وتــ هـــــــذه 
الإصـــاحـــات الـــجـــاري ســيــقــود نحو 
ــدة" الـــتـــي تــضــمــن  ــديــ ــر الــــجــ ــزائــ "الــــجــ
الحقوق والحرّيات لمواطنيها. وأمام 
 

ّ
حــالــة الانـــســـداد الـــجـــاريـــة، وفـــي ظــل

ضـــغـــط الــــوضــــع الــــخــــارجــــي، ظــهــرت 
عــــدّة مــطــالــبــات فـــي الــفــتــرة الأخــيــرة 
ــــح حـــــــــــوار ســـيـــاســـي  ــتـ ــ بــــــــضــــــــرورة فـ
ــــي وقــــــت دعـــا  ــــاد، فـ ــبــ ــ ــي الــ ــ ــامــــل فـ شــ
ــان الــجــيــش، الــفــريــق  ــ فــيــه رئــيــس أركـ
الجبهة  رصّ  إلــى  سعيد شنقريحة، 
الـــداخـــلـــيـــة فـــي مـــواجـــهـــة الــتــحــدّيــات 

الخارجية.

ــه "لا  ــ ــيــــة، فــاعــتــبــر أنـ الأحــــــــزاب المــــوالــ
يــمــكــن لــهــذه الــصــفــقــة غــيــر الشرعية 
ــغــيّــر مـــن الــوضــعــيــة الــقــانــونــيــة 

ُ
أن ت

والتاريخية للصحراء الغربية، التي 

هــي مــلــك لــســكّــان الــصــحــراء الغربية 
دون غيرهم".

مــــن جـــانـــبـــهـــا، رأت "حــــركــــة مــجــتــمــع 
الــســلــم" أن "انــخــراط الــنــظــام المغربي 

تهديد  كذلك  التطبيع هو  في مسار 
لـــدول المــغــرب الــعــربــي بــإدخــالــهــا في 
دائرة الاضطرابات التي كانت بعيدة 
ــدو عــلــى  ــعــ عـــنـــهـــا، وجـــلـــب لمـــكـــائـــد الــ

غضب واستنفار بوجه الرباط

  إلى حدودها
ّ

ب لوصول العدو
ّ

الجزائر تتحس

الحدث

بدي السلطات الجزائرية اهتماماً بالغاً 
ُ

ت

بصفقة التطبيع الثلاثية بين المغرب 

وإسرائيل والولايات المتحدة الأميركية، 

مة لوجود 
ّ

عتبر ما يجري مقد
َ

وت

صهيوني على حدودها الغربية. 

رات في ظهور 
ّ

وأسهمت هذه التطو

الرئيس عبد المجيد تبون، الغائب منذ 

نحو شهرين بسبب المرض، وطمأنته 

الجزائريين إلى أن »بلادهم قوية«

واشنطن »تهدي«

 الرباط أسلحة بمليار دولار

فــي أعــقــاب إعــلان اتــفــاق تطبيع المــغــرب علاقاته مــع إسرائيل 
بأن  »رويــتــرز«  وكالة  لعة 

ّ
مط أفــادت مصادر  أميركية،  برعاية 

الكونغرس  أخــطــرت  تــرامــب،  الأمــيــركــي، دونــالــد  الرئيس  إدارة 
دُماً في بيع طائرات مسيّرة وأسلحة موجّهة 

ُ
بعزمها المضيّ ق

ة بقيمة مليار دولار للمغرب. وبحسب هذه المصادر، تشمل 
ّ
بدق

الصفقة أربـــع طــائــرات مسيّرة مــن طـــراز »إم كــيــو-9 بــي سي 
المملوكة  أتوميكس«  »جنرال  تصنعها شركة  التي  غــارديــان« 
ة 

ّ
للقطاع الخاص، وذخائر موجّهة بدق

من طــراز »هيل فــايــر«، و»بيف واي«، 
و»جي دي أيه إم« من »لوكهيد مارتن« 
الطرفان  وكــان  و»بوينغ«.  و»ريثيون« 
ــا اتــفــاقــاً  ــعــ ــ

ّ
ــيــــركــــي والمــــغــــربــــي وق الأمــ

سنوات   10 مدّته  العسكري  للتعاون 
في أثناء زيارة أجراها وزير الدفاع السابق، مارك إسبر، للرباط 
الاتفاق عدّة بنود،  الماضي. وشمل  أكتوبر  في تشرين الأول/ 
منها تعزيز التعاون العسكري بين البلدين من خلال النهوض 
بمشاريع مشتركة للاستثمار في قطاع صناعة الدفاع المغربيّ.
)الأخبار(

الإثنين  14  كانون الأول  2020  العدد  4223الإثنين  14  كانون الأول  2020  العدد  4223

صنعاء ــ رشيد الحداد

قدّمت قوات الجيش اليمني و"اللجان 
َ
ت

الــشــعــبــيــة" فـــي جــبــهــات جـــنـــوب مـــأرب 
وشمالها وغربها خال الأيام الماضية. 
ــد مــــعــــارك عــنــيــفــة خـــاضـــتـــهـــا مــع  ــعــ وبــ
الـــــقـــــوات المــــوالــــيــــة لـــلـــرئـــيـــس المــنــتــهــيــة 
مكّنت 

َ
ولايته، عبد ربه منصور هادي، ت

مــن إحــــراز اخـــتـــراق جــديــد فــي جبهات 
جــنــوب مـــأرب، حيث نقلت المــعــارك إلى 
مناطق تقع بالقرب من سدّ مأرب. كما 
ــلـــت الـــقـــوّة الـــصـــاروخـــيـــة الــتــابــعــة  واصـ
يومية  شبه  ضــربــات  توجيه  لصنعاء 
ضـــدّ مــعــســكــرات الــتــحــالــف الــســعــودي - 
الإمــاراتــي ومــقــرّاتــه فــي محيط المدينة. 
ــل قـــــــــوات هـــــــــادي فــي  ــــى رغـــــــم فــــشــ ــلـ ــ وعـ
ــاع جـــديـــدة عـــن مــركــز  ــ بـــنـــاء خـــطـــوط دفـ
جري الإمــارات تحرّكات في 

ُ
المحافظة، ت

ــال أربــعــة ألــويــة  الــســاحــل الــغــربــي لإرســ
عــســكــريــة مـــن مــيــلــيــشــيــات نــجــل شقيق 
الرئيس الراحل، طارق محمد عبد الله 
صــالــح، المــوالــيــة لها، للقتال فــي مــأرب. 
وهـــو الــتــوجّــه الـــذي أثـــار اســتــيــاء حــزب 
"الإصـــاح" )الإخـــوان(، لكونه يستهدف 
ة رئيس أركــان قــوات هــادي، 

ّ
ترجيح كف

صغير بن عزيز، الموالي للإمارات، على 
كــفــة نــائــب الــرئــيــس المــســتــقــيــل الــفــريــق 
علي محسن الأحمر، ووزيــر الدفاع في 

حكومة هادي محمد المقدشي.
ــار"، بـــأن  ــ ــبــ ــ وأفـــــــاد مـــصـــدر قـــبـــلـــي، "الأخــ
الجيش و"اللجان" خاضا معركة عنيفة 
حين 

ّ
ــادي المــســنــودة بمسل ــوات هــ مـــع قــ

قــبــلــيــين وعــقــائــديــين فـــي ثــاثــة مــحــاور 
في  التقدّم  مــن  وتمكّنا  المدينة،  جنوب 
محور مديرية جبل مراد، حيث تجاوزا 
الحيد الاستراتيجية، بالتزامن  منطقة 

مـــع تـــقـــدّم آخــــر فـــي مـــحـــور جــبــهــة نجد 
اليومين  خــال  رحـــوم  وجبهة  المجمعة 
إلــى أن قوات  الماضيين. وأشــار المصدر 
واسعة  مناطق  على  سيطرت  صنعاء 
عــقــبــة  ــى  ــ ــ إلـ أبــــلــــح وصــــــــــولًا  فـــــي وادي 
الفاصلة بين  المنطقة  إلى  أبلح، إضافة 
ــقــدّم 

َ
جبل مـــراد ومــديــنــة مـــأرب. كــذلــك، ت

الجيش و"اللجان"، وسط غارات كثيفة 
ــالـــف"، فـــي مــنــاطــق  ــتـــحـ ــرات "الـ ــائــ مـــن طــ
جـــديـــدة شـــمـــال المـــديـــنـــة. وبـــعـــد مــعــارك 
أنــواع  فيها مختلف  خدمت 

ُ
است عنيفة 

ــمــكّــنــا مـــن الــســيــطــرة على 
َ
ــلـــحـــة، ت الأسـ

قــرن خــرفــان ونقطة الميل شمال مــأرب. 
فـــي هـــذا الـــوقـــت، تــواصــلــت المــواجــهــات 
المدينة، حيث سيطر  غــرب  في جبهات 
الجيش و"اللجان" خال الأيام الماضية 
على عــدد من المناطق على رغــم الدفاع 
المستميت من قِبَل قوات هادي، مسنودة 
لعة، 

ّ
بساح الطيران. ووفقا لمصادر مط

فــقــد أحــكــمــت قـــوات صــنــعــاء سيطرتها 
عــلــى "مــعــســكــر الـــدفـــاع الـــجـــوّي" الــتــابــع 
لــحــكــومــة هـــــادي بـــالـــقـــرب مـــن معسكر 
ــرّ الـــرئـــيـــس  ــ ــقـ ــ ــدّ المـ ــ ــعـ ــ ـــــذي يُـ ـــ تــــــداويــــــن، ال
لـ"التحالف" في محافظة مأرب، وهو ما 
ينذر بقرب سقوط "تداوين" خال الأيام 
لعة تحدّثت 

ّ
المقبلة. وكانت مصادر مط

الدفاع  "معسكر  في  كتيبة  انشقاق  عن 

الجوي" لدى وقوع الأخير تحت حصار 
قـــوات صنعاء الــثــاثــاء المــاضــي، بينما 
ــيــة أن تــلــك الــقــوات 

ّ
ذكـــرت مــصــادر مــحــل

تمكّنت من السيطرة على كامل منطقة 
الـــحـــزمـــة مــنــتــصــف الأســــبــــوع الـــفـــائـــت، 
ــعــدّ الأقـــرب 

ُ
مــوضــحــة أن هـــذه المنطقة ت

إلى ضواحي مدينة مأرب.
في المقابل، حاولت قوات هادي، الإثنين 
الماضي، إحداث اختراق جديد في جبهة 
بعشرات  مسنودة  المدينة،  غــرب  مدغل 
مكّنت من السيطرة 

َ
الغارات الجوية، وت

على منطقة الخريبة، وحاولت الاقتراب 
ــنـــب، لــكــنــهــا قـــوبـــلـــت بــالــتــفــاف  ــكـ ــن الـ مــ
الشعبية"  و"الــلــجــان  للجيش  عــســكــري 
مـــن مــنــطــقــة الـــكـــســـارة ومــنــاطــق أخـــرى 
كالفتيحة والصفيرا في مديرية مدغل، 

أدّى إلى محاصرة لــواء عسكري كامل، 
ــوات صــنــعــاء أكــثــر  ــ ــدّم قـ ــقـ تــــوازيــــا مـــع تـ
المنطقة نفسها،  من 10 كيلومترات في 
الواقعة في  السمرة  إلــى منطقة  لتصل 
ــراف مــديــريــة رغـــــوان، والــقــريــبــة من  ــ أطـ
غرب  الاستراتيجية  الأســــداس  منطقة 

مدينة مأرب.
في خضمّ ذلك، اعترفت وثيقة عسكرية 
الـــدفـــاع فــي حكومة  صــــادرة عــن وزارة 
الــفــائــت، بانهيار  أواخـــر الشهر  هـــادي، 
ــة  ــيــ ــوالــ ــــوات المــ ــقـ ــ ــلـ ــ ــة لـ ــويــ ــنــ ــعــ الـــــــــــروح المــ
ردّاً على طلب قيادة  لـ"التحالف"، وذلك 
الأخــيــر منها تفسير أســبــاب الانــهــيــار. 
ــــوزارة قــيــادة "الــتــحــالــف" على  ولامـــت الـ
تقديم الدعم العسكري والمالي لجبهات 
كميليشيات  ســيــطــرتــهــا،  عـــن  خـــارجـــة 
ــــي"  ــوبـ ــ ــنـ ــ ــجـ ــ "المــــــجــــــلــــــس الانــــــتــــــقــــــالــــــي الـ
الساحل  وميليشيات طــارق صالح في 
في  قواتها  تجاهل  مقابل  فــي  الغربي، 
جبهات مــأرب. وقــال وزيــر دفــاع هادي، 
الــلــواء محمد المقدشي، فــي المــذكّــرة، إن 
ــي 

ّ
جـــنـــوده يــعــيــشــون حـــالـــة انـــهـــيـــار كــل

ــك إلــــى مـــا وصــفــه  ــا ذلــ ــازيـ ــأرب، عـ ــ فـــي مــ
بـ"اختراق الحوثيين" لقوّاته عبر "شراء 
الــولاءات" كما زعم، إضافة إلى اعترافه 
فــي صفوف قيادة  بــوجــود فساد كبير 

وزارته.
هــادي،  لحكومة  موالية  لمصادر  ووفقا 
فقد تبادلت الأخيرة وقيادة "التحالف" 
الاتــــهــــامــــات بـــالـــفـــشـــل فــــي الـــــدفـــــاع عــن 
مـــــــأرب، إذ اتـــهـــم "الــــتــــحــــالــــف"، بــحــســب 
المــصــادر، وزارة دفــاع هــادي ودوائــرهــا 
العسكرية بالتسبّب في انشقاق المئات 
الولاء  الجنود والضباط وإعانهم  من 
ــتـــراقـــا  ــك "اخـ ــ ــنـــعـــاء، عـــــــادّاً ذلـ ــقــــوات صـ لــ
استخباراتيا خطيراً". ومن هنا، وَجّهت 
لـ"التحالف"،  المشتركة"  العمليات  "غرفة 
رئيس أركان قوات هادي اللواء صغير 
بن عزيز، بالتحقيق مع عدد من مديري 
المعسكرات،  وقـــادة  العسكرية  الــدوائــر 
على خلفية الانشقاقات في تلك القوات. 
في المقابل، حَمّلت قيادات عسكرية في 
مأرب "التحالف" مسؤولية الانتكاسات 
الأخــــيــــرة، لافــتــة إلــــى حـــرمـــان المــقــاتــلــين 
ــمّــــد قـــتـــلـــهـــم بــــالــــغــــارات  رواتــــبــــهــــم وتــــعــ
الجوية. وتفيد المصادر بأن "التحالف" 
بإنشاء جيش  أيضا،  "الإصـــاح"،  هم 

ّ
يت

ــيـــة فــي  ــــال الـــســـنـــوات المـــاضـ وهـــمـــي خـ
ــــبــــيّن أن قـــــــوام ألـــويـــة 

َ
مــــــــأرب، بـــعـــدمـــا ت

والسادسة  الثالثة  العسكرية  المناطق 
والسابعة التي تقاتل في محيط مأرب 
يــبــلــغ 47 لــــواءً عــســكــريــا، اخــتــفــى منهم 
38 لـــواءً عندما اشــتــدّت المــعــارك. وكــان 
"الــتــحــالــف" أوقـــف صـــرف رواتــــب قــوات 
هـــادي قــبــل عـــدّة أشــهــر بــذريــعــة وجــود 
أكثر من 80 ألف جندي وهمي لا وجود 

لهم في المعسكرات.

 حالات انشقاق 
ّ

في ظل

متواصلة في صفوف 

القوات الموالية لـ »التحالف« 

في محافظة مأرب، 

دفعت الأخير إلى التوجيه 

بالتحقيق في أسباب تلك 

الانشقاقات، تتابع قوات 

صنعاء عملية تطويق 

مركز المحافظة من 

الاتجاهات كافة، حتى لا 

 ثغرة يمكن من 
ّ
تترك أي

خلالها إعادة بناء »خطوط 

الدفاع« عن المدينة

عات بقرب سقوط »تداوين«
ّ

توق

مها نحو مأرب
ّ

ن تقد
ّ

حص
ُ

قوات صنعاء ت

تتبادل حكومة هادي 

وقيادة »التحالف« 

الاتهامات بالفشل 

في الدفاع عن مأرب

مسؤولون إسرائيليون: 

السعودية لعبت 

دوراً مهماً في

تطبيع العلاقات بين 

المغرب وإسرائيل

تعزو حكومة هادي الانتكاسات إلى دعم »التحالف« لـ«الميليشيات« )أ ف ب(

اليمن



إعلان 
من أمانة السجل العقاري في الشوف 

ــــد تــــــــــرو بـــصـــفـــتـــه  ــيـ ــ ــعـ ــ ــد سـ ــ ــ ــالـ ــ ــ طـــــلـــــب خـ
عن  بــدل ضائع  ملكية  الشخصية سند 

حصته في العقار 3342 برجا. 
للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً

أمين السجل العقاري في الشوف 
هيثم طربيه 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في الشوف 

طلب فــادي الــيــاس راجــحــه بوكالته عن 
الياس عبدالله راجحه سند ملكية بدل 
ضائع لموكله في العقار 267 دير دوريت. 
للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً

أمين السجل العقاري في الشوف 
هيثم طربيه 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

طلب نجيب سمير خير الله وكيل نبيل 
وغــيــدا سمير  الــلــه  وسمير حبيب خير 
حــبــيــب خــيــر الـــلـــه ســـنـــدات تــمــلــيــك بــدل 
ضائع للعقارات 87 و57 و1958 و1959 

بحمدون المحطة. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

طـــــلـــــب بــــــاســــــل فــــــريــــــد نـــــصـــــر بـــصـــفـــتـــه 
الــشــخــصــيــة ســـنـــد تــمــلــيــك بـــــدل ضــائــع 

للعقار 216 قسم 6 عين عنوب. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

13 العالم12 العالم

◄ إعلانات رسمية  ►

الإثنين  14  كانون الأول  2020  العدد  4223الإثنين  14  كانون الأول  2020  العدد  4223

A pharmaceutical company is 
hiring a medical rep. to cover 
Metn/Keserwen & Dahieh areas‚ 
& a part-time med rep. covering 
south areas. Send your CV to 
boctico@boctico.com.lb

◄ مطلوب  ►

للبيع عقارين بمساحة 17,200 م.م 
 ،G1 الـــقـــبـــة/ الـــشـــويـــفـــات، صــنــاعــي
يــحــتــوي عــلــى خمسة مــســتــودعــات 
لـــلاســـتـــعـــلام  م.م   8000 بـــمـــســـاحـــة 

03/825807

◄ للبيع  ►

◄ مبوب  ►

غادرت العاملة الاثيوبية
Zinash Geze Balcha

ــاء  ــ ــرجـ ــ ــزل مــــخــــدومــــيــــهــــا الـ ــ ــنـ ــ ــن مـ ــ مــ
مــمــن يــجــدهــا الاتـــصـــال عــلــى الــرقــم 

03/943471

◄ خرج ولم يعد  ►

فلسطين

 
ّ

انخفاض الدولار يرش

الملح على جروح غزة

غزة - رجب المدهون

في  المتواصل  الانخفاض  يتسبّب 
أمــام عملة  الــدولار الأميركي  قيمة 
الــشــيــكــل الإســـرائـــيـــلـــي المــســتــعــمَــلــة 
جــبــراً فــي قــطــاع غــــزة، فــي تعميق 
الأزمــــــات الاقـــتـــصـــاديـــة لــــدى فــئــات 
كثيرة، خاصة العائلات المستفيدة 
مـــن المـــنـــح الــخــارجــيــة وتــحــويــلات 
ــــين، وأيـــــــضـــــــاً أصـــــحـــــاب  ــربــ ــ ــتــ ــ ــغــ ــ المــ
المشاريع المتعاملين بالدولار. وفق 
حركة  تتسبّب  اقتصاديين،  خبراء 
التطبيع العربي الجارية في زيادة 
الــشــراكــات  رفــعــت  إذ  الشيكل؛  قــوة 
من  العدو  مع  العربية  والاتفاقات 
ــعــات الإيــجــابــيــة لــلاقــتــصــاد 

ّ
الــتــوق

ــلــــى رغـــــــم الآثـــــــار  ــي، عــ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
الكارثية لجائحة كورونا. فبعدما 
كــان يُــصــرف الـــدولار الــواحــد بـــ3.6 

شيكل بات الآن يصرف بـ3.25.
مـــن جـــــرّاء الــحــصــار الــخــانــق على 
ــزة وانـــكـــمـــاش الاقــتــصــاد  قـــطـــاع غــ
المحلي، يعتمد كثير من القطاعات 
على الحوالات من الخارج، إضافة 
ــنـــحـــة  إلــــــــى المـــــــســـــــاعـــــــدات، مــــثــــل المـ
القطرية التي تغطي مئة ألف أسرة 
فــقــيــرة بــمــبــلــغ مــئــة دولار شــهــريــاً 
بالعملة  المــســتــفــيــدون  ويتسلمها 
ــــاض  ــفـ ــ ــخـ ــ ــة. ومـــــــــع الانـ ــ ــيــ ــ ــركــ ــ ــيــ ــ الأمــ
ــل فـــــي قـــيـــمـــة الأخـــــيـــــرة،  ــ ــواصـ ــ ــتـ ــ المـ
بـــاتـــت الــخــســائــر مـــؤثـــرة فـــي هــذه 
القطاع  ســكّــان  ويعاني  الــعــائــلات. 
الأعــلــى على  مــن نسبة بطالة هــي 
بالتزامن  وصلت  العالم،  مستوى 
وفــــق   %82 إلـــــــى  »كــــــــورونــــــــا«  مـــــع 
رئيس »اتحاد عمال غزة«، سامي 
 لكثير 

َ
يـــبـــق لـــم  الــعــمــصــي، ولـــهـــذا 

على  الاعتماد  سوى  العائلات  من 
الأمـــــــوال الـــتـــي يــرســلــهــا أبــنــاؤهــم 
وأقــاربــهــم بــالــدولار الـــذي يتسبّب 
ــن تــغــطــيــة  ضــعــفــه فــــي عـــجـــزهـــم عــ
ــدّ  ــحـ ــالـ ــة بـ ــيـ ــيـــشـ ــعـ مـــصـــاريـــفـــهـــم المـ

الأدنى.
يـــــقـــــول الأكــــــاديــــــمــــــي فــــــي جـــامـــعـــة 
الأزهــــر فــي غــــزة، مــعــين رجــــب، إنــه 
بسبب فقدان عملة وطنية وتداول 
ــمــــلات رئـــيـــســـة )الـــشـــيـــكـــل  ثــــــلاث عــ
ــار الأردنــــــــــي(  ــ ــنــ ــ ــديــ ــ والــــــــــــــدولار والــ
تكثر الــفــئــات المــتــضــرّرة، وأبــرزهــا 
مساعداتها  تتلقى  التي  الحكومة 
أن مصاريفها  حــين  فــي  بـــالـــدولار 
الداخلية بالشيكل. كما أن التجار 
المــصــدّريــن، خــاصــة المـــزارعـــين، من 
المــتــضــرّريــن، لأنــهــم يبيعون  أبــــرز 
ــالـــدولار ومــصــاريــفــهــم الــداخــلــيــة  بـ

ــيــــراً، يَــلــحــق  بــالــشــيــكــل. ولـــيـــس أخــ
ــة غـــوث  ــ ــالـ ــ الــــضــــرر بـــمـــوظـــفـــي »وكـ
الفلسطينيين«  اللاجئين  وتشغيل 
تتلقى  التي  والمؤسسات  )أونــروا( 
ــل قيمة 

ّ
رواتــبــهــا بـــالـــدولار، مــا يــقــل

رواتبهم بنحو 20%، وفق رجب.
ــل، لا  ــبــ ــقــ ــتــ ــســ ــة إلــــــــى المــ ــبــ ــســ ــنــ ــالــ وبــ
مؤشرات على عودة سعر الصرف 
ــابـــق، بـــل يــتــوقــع  إلــــى مـــعـــدّلـــه الـــسـ
ــلــون إســـرائـــيـــلـــيـــون أن يــصــل 

ّ
مــحــل

ــدولار الـــواحـــد إلــى  ــ ســعــر صـــرف الـ
ثلاثة شيكلات خلال 2021، خاصة 
فــي حـــال لــم يــكــن هــنــاك تــدخــل من 
ــركـــزي الإســـرائـــيـــلـــي. كما  الــبــنــك المـ
يتوقع المحللون أن يستمرّ الوضع 
ــايــــدن  ـــــي جـــــو بــ

ّ
ــتــــى تـــــول ــــك حــ ــذلـ ــ كـ

الرئاسة الشهر المقبل.
ــا، حــــاول  ــ ــورونـ ــ وخــــــلال جـــائـــحـــة كـ
ــــزي« الإســـرائـــيـــلـــي الــتــدخــل  ــركـ ــ »المـ
مــراراً بجمع أكبر قــدر مــن الــدولار 

فـــــي ســـــــوق الاحــــــتــــــلال الـــتـــجـــاريـــة 
لإعـــــطـــــائـــــه قــــــــوة أمــــــــــام الــــشــــيــــكــــل، 
لـــكـــن هــــــذه الــــخــــطــــوة أخـــفـــقـــت فــي 
في  يتسبّب  مــا  الشيكل،  تخفيض 
الإسرائيليين.  للمصدّرين  خسائر 
وبالعودة إلى المتضرّرين في غزة، 
ــقــــاولــــون،  ــي المــ ثـــمـــة فـــئـــة أخــــــرى هــ
ــن بـــلـــغـــت خـــســـائـــرهـــم بــفــعــل  ــ ــذيـ ــ الـ
أكثر  الشيكل  أمــام  الـــدولار  ضعف 
مـــن 20% طــبــقــاً لــنــقــيــب المــقــاولــين 
ــة كـــحـــيـــل.  ــامـــ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين، أسـ
، المشروع الذي قيمته مليون 

ً
فمثلا

 200 مــن  أكثر  حالياً  يخسر  دولار 
ألف شيكل فرق التحويل. ويوضح 
كــحــيــل أن الـــوضـــع الــقــائــم تــســبّــب 
مشاريع  على  القائمين  للمقاولين 
المـــنـــحَـــتـــين الــكــويــتــيــة والإيـــطـــالـــيـــة 
لإعـــمـــار غــــزة بــخــســائــر كــبــيــرة في 
ســيــنــعــكــس  ــا  مــ ــم،  ــهــ أمــــوالــ رؤوس 
ورواتــب  الشركات  مصاريف  على 

.
ً
العمال المتدنية أصلا

مها موارد بالعملة الأميركية )أ ف ب(
ّ
ع الفئات المتضررة في غزة ربطاً بتسل

ّ
تتنو

بت الاتفاقات 
ّ
تسب

العربية مع العدو 

في رفع التوقعات 

الاقتصادية للشيكل

الناخبين  كبار  أن  هو  سيحصل  ما 
ســيــجــتــمــعــون لـــتـــأكـــيـــد أصـــواتـــهـــم. 
ــطـــرح، لــلــمــرة  ولــكــن الـــســـؤال الــــذي يُـ
الأولى بشكل جدّي، هو: هل سيكون 
هناك ناخبون خائنون، أو ناخبون 
غير مؤمنين؟ وهل يمكن أن يغيّروا 
ــــرح مــنــذ الــيــوم  ـ

ُ
ــــؤال ط الــنــتــيــجــة؟ سـ

بـــالـــتـــوازي  بـــايـــدن،  لانـــتـــخـــاب  الأول 
مــع الــضــغــوط الــتــي مــارســهــا ترامب 
عــلــى المـــســـؤولـــين الــجــمــهــوريــين فــي 
الـــولايـــات، مــن أجـــل عـــدم الــتــصــديــق 
عــلــى نــتــيــجــة الــتــصــويــت الــشــعــبــي. 
ــتــــاذ  ــقــــول الأســ ــكــــن بـــحـــســـب مــــا يــ ولــ
فــي جامعة  الــدســتــوري  القانون  فــي 
ــــدس،  ــلايـ ــ ــورك، ريـــــتـــــشـــــارد بـ ــ ــويــ ــ ــيــ ــ نــ
»لا  نـــــيـــــوز«:  ــــي  ــــي سـ بـ »ان  لـــشـــبـــكـــة 
ع أيّ اختراق يُذكر عبر ناخبين 

ّ
يُتوق

ــذه الــــســــنــــة، عــلــى  ــ ــ غــــيــــر مــــؤمــــنــــين هـ

اليوم  انتظار هــذا  تــرامــب فــي  ــمــا كــان دونــالــد 
ّ
رب

منافسه  ــام  أم الرئاسية  الانتخابات  خسارته  مــن  د 
ّ

ليتأك

رة 
ّ

الديموقراطي جو بايدن. بعد فشل محاولاته المتكر

أنه  تصريحاته  من  يبدو  ثمن،   
ّ
بــأي لصالحه  النتيجة  قلب 

نتيجة  قلب  أجل  من   - تحدث  لن   - معجزة  على  ل 
ّ

يعو

ع الانتخابي
ّ

انتخابات المجم

لينا كنوش

ــل تــصــريــح رئــيــس الــدبــلــومــاســيــة 
ّ
يُــمــث

ــة عـــن ضــــــرورة إبــــــرام »اتـــفـــاق  ــيـ ــانـ الألمـ
مــوسّــع« مع إيــران تغييراً في المقاربة 
ــنــــووي.  ــــاق الــ ــفـ ــ ــة تـــجـــاه الاتـ ــ ــيــ ــ الأوروبــ
غــيــر أن الـــخـــبـــراء الــغــربــيــين يـــؤكـــدون 
أن الــعــودة إلـــى الــتــفــاوض مــع طــهــران 
الالــتــزام  دون  مــن  مستحيلة  ســتــكــون 
ــرفــــع  بـــــالإطـــــار الأصــــلــــي لــــلاتــــفــــاق والــ
ــامـــل لـــلـــعـــقـــوبـــات. فــــي مــقــابــلــة مــع  ــكـ الـ
الأول/  ــانــــون  كــ  4 ــوم  ــ يـ ــل«  ــغـ ــيـ ــبـ »درشـ
ديسمبر الــحــالــي، أعــلــن هــايــكــو مــاس 
أن لـــأوروبـــيـــين مــطــالــب واضـــحـــة من 
إيــران: »لا أسلحة نووية، ولا برنامج 
المنطقة  يهدّد  الباليستية  للصواريخ 
كّــــــر هــــذا المـــوقـــف بــذلــك 

َ
بــمــجــمــلــهــا«. ذ

الـــــذي أطــلــقــه إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون في 
لقاءٍ جمعه بدونالد  عــام 2018 عشية 
ترامب. الرئيس الفرنسي أصرّ، آنذاك، 
أيــــضــــاً، عـــلـــى أهـــمـــيـــة الـــتـــفـــاوض عــلــى 
إلزاماً لإيــران، يضمّ  اتفاق جديد أكثر 
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من التظاهرات الداعمة لترامب في واشنطن أول من أمس )أ ف ب(
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ّ

يؤكد الخبراء الغربيون أن

للتفاوض مستحيلة من دون الالتزام 

بالإطار الأصلي للاتفاق )أ ف ب(

اليوم، سيلتزم دونالد ترامب، فعلياً، 
»إخــــلاء الــبــيــت الأبـــيـــض«،  ـــ بـــوعـــده بــ
ــد أعـــلـــنـــه، قــبــل فــتــرة.  ــان قـ ــا كــ عــلــى مـ
أربــعــاء في  إنــه أول إثنين بعد ثاني 

بها  يُــعــتــرَف  أن  أرادت  »إذا  نــوايــاهــا: 
بناء  إلــى  إقليمية، فهي تحتاج  كقوة 
عــلاقــات ثقة مــع جــوارهــا والــعــالــم، ما 
الثوري  مفهومها  عــن  يها 

ّ
تخل يعني 

للدبلوماسية. هي لم تقبل تماماً إلى 
لوكين،  بحسب  اللعبة«،  بقواعد  الآن 
الذي يشير إلى أن الأوروبيين يريدون 
بـــــلـــــورة تـــــصـــــوّر واضـــــــــح لــــتــــطــــوّرات 

موضوعية جرت منذ عام 2015.
إريـــــك أنــــدريــــه مــــارتــــان، الأمـــــين الــعــام 
الفرنسية  الــعــلاقــات  ــة  »لــجــنــة دراســ لـــ
- الألمــــــانــــــيــــــة«، مـــقـــتـــنـــع، مـــــن جـــهـــتـــه، 
اتفاق موسّع  المضيّ نحو  باستحالة 
ــفــــاق  ــلـــى الاتــ الــــحــــفــــاظ عـ ــمّ  ــتــ لــــم يــ إذا 
النووي بصيغته الأصلية. »أعتقد أنه 
التنازلات  على  التركيز  المــفــروض  من 
ــي تــســتــطــيــع مـــخـــتـــلـــف الأطــــــــراف  ــتــ الــ
تقديمها، بــدلًا من طرح فكرة الاتفاق 
المــوسّــع بــدايــة. لا مصلحة لإيـــران في 
الموافقة على مفاوضات جديدة إن لم 
الاتفاق  من  مكاسب  ي 

ْ
جَن من  تتمكّن 

ــر، يــنــبــغــي  ــيـ ــبـ ــي«. بـــنـــظـــر الـــخـ ــ ــلــ ــ الأصــ
إيــران، وكذلك  أولًا رفــع العقوبات عن 
تــلــك الــخــاصــة بــالــشــركــات الأوروبـــيـــة، 
وتــعــزيــز إطـــار الاتــفــاق الــقــائــم لإتاحة 
ــــلاوة عــلــى  ــاً. عــ ــ ــدُمـ ــ ـ

ُ
المــــجــــال لــلــمــضــيّ ق

ذلــك، وبمعزل عن تصريح مــاس، فإن 
استراتيجية  يمتلكون  لا  الأوروبــيــين 
ــة، وهـــــم واقــــعــــاً فــــي وضــعــيــة  ــ ــحـ ــ واضـ
عن  الأوروبــيــون  »سيراقب  انتظارية. 
كثب كيفية تعامل إدارة بايدن مع هذا 

مــن  ديــســمــبــر  الأول/  ــانــــون  كــ شـــهـــر 
ــام انــتــخــابــات رئــاســيــة، وبــالــتــالــي  عـ
الـــذي يجتمع فيه أعضاء  الــيــوم  هــو 
ليصوّتوا  الــــ538  الانتخابي  المجمع 

ــذ في  ــأخـ بــرنــامــجــهــا الــبــالــيــســتــي، ويـ
الاعـــتـــبـــار دورهـــــا الإقــلــيــمــي »المـــزعـــزع 
للاستقرار«. غير أن الاتحاد الأوروبي، 
الــذي يــشــارك الــولايــات المتحدة قلقها 
ــذا الـــبـــرنـــامـــج، وكـــذلـــك حــيــال  حـــيـــال هــ
دور طهران الإقليمي، بقي مصرّاً على 
فــصــل هــاتــين الــقــضــيــتــين عـــن الاتــفــاق 
 كلام هايكو ماس يعني 

ّ
النووي. لكن

ــى »الـــحـــزم« مع 
ّ
أن الاتـــحـــاد بـــات يــتــبــن

هذا البلد. 
ــــين، المــــــســــــؤول فــي  ــوكــ ــ كــــريــــســــتــــيــــان لــ
»مـــركـــز دراســـــات الــعــلاقــات الــدولــيــة« 
ــلــــوم الـــســـيـــاســـيـــة فــي  ــــي مـــعـــهـــد الــــعــ فـ
بـــاريـــس، يــعــتــقــد بـــأن تـــطـــوّر الـــقـــدرات 
الصاروخية الإيرانية، حتى التقليدية 
إقليمياً،  ح 

ّ
تسل منها، سيطلق سباق 

لافتاً إلــى أن »تــورّط إيــران في حروب 
إقليمية، وتحقيقها بعض النجاحات، 
يدفعان الأوروبــيــين إلــى التساؤل عن 
العسكرية  للقوة  استخدامها  أهــداف 
التقليدية«. هو يعتبر أن نشاط إيران 
الثقة حول  أزمــة  الباليستي يزيد من 

منه.  نهائي  موقف  اتخاذ  قبل  الملف، 
سيكون هذا الأمر اختباراً لمدى التزام 
ظهر 

َ
وست التعدّدية،  بالمقاربة  بايدن 

مجال  في  الخارجية  سياسته  معالم 
الأمــــــــــن. هـــــو كَــــــــــرّر إدانــــــتــــــه لــســيــاســة 
ــيّن مهندس  ــ الــضــغــوط الــقــصــوى، وعَـ
الاتـــفـــاق الـــنـــووي وزيــــراً لــلــخــارجــيــة«، 

بحسب مارتان.
ــل، الـــبـــاحـــث  ــ ــيـ ــ ــوفـ ــ يــــــوافــــــق تــــيــــيــــري كـ
ــة  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ ــد الــــــعــــــلاقــــــات الـ ــ ــهـ ــ ــعـ ــ فـــــــي »مـ
والاســتــراتــيــجــيــة«، والمــتــخــصّــص في 
الــشــؤون الإيــرانــيــة، على أن السياسة 
ــران غــيــر مكتملة  ــة حــيــال إيــ ــيـ الأوروبـ
ــتــــى فــي  ــة. »حــ ــظـ ــحـ ــلـ ــى الـ ــتـ ــالــــم حـ المــــعــ
المــعــســكــر الــديــمــقــراطــي، فـــإن الخطاب 

تـــجـــاه إيــــــران لــيــس مــــوحّــــداً، ونــشــهــد 
خـــــلافـــــات لافـــــتـــــة. نــــحــــن فـــــي مـــرحـــلـــة 
انــتــقــالــيــة، مــا يعني عـــدم الــتــســرّع في 
تــفــســيــر تــبــعــات تــصــريــح مـــــاس. هي 
بــوجــود مــخــاوف من  تــشــي  بالتأكيد 
 مصلحة 

ّ
لـــكـــن الإقــلــيــمــي.  ــران  ــ إيــ دور 

الأوروبـــــيـــــين تــقــتــضــي تـــعـــزيـــز اتـــفـــاق 

تــلــتــزم جميع  2015، والــعــمــل عــلــى أن 
ــه، قــبــل  ــونــ ــمــ ــل مــــضــ ــامــ ــكــ الأطـــــــــــــراف بــ
ــرى«.  ــ ــ قـــضـــيـــة أخـ أيّ  الـــحـــديـــث حـــــول 
ووفــقــاً لـــه، فـــإن الأوروبـــيـــين يــعــون أن 
مــطــلــب الاتـــفـــاق المـــوسّـــع فـــي الــســيــاق 
الــــــحــــــالــــــي لـــــــن يــــــكــــــون مــــــقــــــبــــــولًا مـــن 
 أنه لا بدّ من الخروج 

ّ
الإيرانيين. »أظن

اعتبار أن جو بايدن فاز بعدد كبير 
من الناخبين الكبار، ما يعني أن أيّ 
ــراء لــنــاخــبٍ أو اثــنــين بــالانــشــقــاق  إغــ
روا 

ّ
لن يكون موجوداً، لأنهم لن يؤث

أخــرى، »إذا  النتيجة«. مــن جهة  فــي 
بواجبها  السياسية  الأحــزاب  قامت 
عبر وضع قائمة من الناخبين الذين 
ســيــحــتــرمــون الـــتـــصـــويـــت الــشــعــبــي 
ــحــهــم، عــنــدهــا سيقوم 

ّ
لــصــالــح مــرش

الــنــاخــبــون الــكــبــار بــالــتــصــويــت بما 
ــق مـــــع هــــــذا الــــتــــصــــويــــت فــي  ــوافــ ــتــ يــ

ولايتهم«.
ما تقدّم يبقى ضمن إطار الفرضيات 
يلغي  أن  دون  مـــن  لـــلـــواقـــع،  الأقـــــرب 
وجــود احتمالات أخــرى، ولــو كانت 
ضــئــيــلــة. فــوفــق الــنــظــام الانــتــخــابــي، 
يــمــكــن لــلــنــاخــبــين الــكــبــار فـــي بعض 
تـــعـــهّـــدهـــم  يـــخـــالـــفـــوا  أن  الــــــولايــــــات 
ـــح الـــحـــزب. ولــكــن 

ّ
بــالــتــصــويــت لمـــرش

هــذا الأمــر نــادر الــحــدوث؛ فمنذ عام 
1948، كان هناك 16 »ناخباً خائناً« 
فقط، من بينهم سبعة في عام 2016: 
خـــمـــســـة مـــنـــهـــم غـــــيّـــــروا تــصــويــتــهــم 
مـــن هـــيـــلاري كــلــيــنــتــون إلـــى دونــالــد 
ــــب إلـــى  ــرامـ ــ ــن تـ ــ تـــــرامـــــب، واثـــــنـــــان مـ
فبحسب  ذلـــك،  عــن   

ً
فــضــلا كلينتون. 

الدستور الأميركي، هناك 33 ولاية، 
ــى الـــعـــاصـــمـــة واشـــنـــطـــن،  ــ ــة إلـ ــافــ إضــ
تجبر الناخبين الكبار على الامتثال 
فــي خمس   

ّ
الأقـــل وعــلــى  لتعهّداتهم. 

ــات، يـــواجـــه الــنــاخــبــون الــكــبــار  ــ ولايــ
عـــقـــوبـــات فــــي حــــال قــــامــــوا بــتــحــدّي 
قــــرار الــحــزب أو بــالــتــصــويــت عكس 
الــتــصــويــت الــشــعــبــي، بــيــنــمــا تــقــوم 
بإلغاء  ولايــة  عشرة  اثنتي  من  أكثر 
واســـتـــبـــدال الــنــاخــب المــخــالــف. ومــن 
ــزيـــد من  ــدار المـ ــ المـــتـــوقـــع أن يـــتـــمّ إصــ
الــقــوانــين فــي الــســنــوات المــقــبــلــة، من 
أجـــل إجـــبـــار الــنــاخــبــين الــكــبــار على 
وقت  في  الشعبي،  التصويت  باع 

ّ
ات

حــكــمــت فـــيـــه المــحــكــمــة الـــعـــلـــيـــا، هـــذا 
ــزام الــنــاخــبــين  ــإلـ ــام، بــالــســمــاح بـ ــعـ الـ
ــز فــي  ــائــ ــفــ بـــالـــتـــصـــويـــت لــــصــــالــــح الــ

الشعبي. التصويت 
قد يبدو من غير المحتمل أن يحدث 
ما يلفت النظر خلال تصويت المجمع 
الانتخابي اليوم، ولكن ذلك لا يعني 
أن هذا الحدث لن يكتسب أهمية من 
مجرّد التصديق على انتخاب بايدن 
رئــيــســاً لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة، ووضـــع 
ترامب أمام الأمر الواقع، عبر تقريبه، 
أكـــثـــر مـــن أيّ وقــــت مـــضـــى، مـــن بــاب 

الخروج من البيت الأبيض.
)الأخبار(

نهائياً على انتخاب الرئيس ونائب 
التي  الخطوة  ليخطوا  أي  الــرئــيــس، 

ستجعل انتصار جو بايدن رسمياً.
ــا يُــنــظــر إلــــى هــذا  ــادة مـ ــ تــقــلــيــديــاً، عـ
أنه شكلي، من دون  التصويت على 
يُذكر. ولكنه  أن يوليه أحد اهتماماً 
خاصة،  أهمّية  يكتسب  السنة،  هذه 
ــسٍ ســتــنــتــهــي ولايـــتـــه  ــيــ ــود رئــ لــــوجــ
قــريــبــاً مــثــل دونـــالـــد تـــرامـــب، يرفض 
الاعـــتـــراف بــالــهــزيــمــة، ويــســعــى إلــى 
في  مــروّجــاً  القانونية،  المــعــارك   

ّ
شــن

الــوقــت ذاتـــه لمــزاعــم بــالاحــتــيــال على 
ذلــــك يعني  كــــان  نـــطـــاق واســـــع. وإن 
ــاع أعـــضـــاء  ــمــ ــتــ فـــهـــو أن اجــ شـــيـــئـــاً، 
لحظة  فــي  يــأتــي  الانتخابي  المجمع 
ــة إلــــى  ــبـ ــنـــسـ ــالـ ــــــة، بـ

ّ
ــرة وهــــــش ــ ـ

ّ
ــوت ــ ــتـ ــ مـ

المـــؤسّـــســـات الأمــيــركــيــة كـــكـــل، وإلـــى 
النظم الانتخابية بشكل خاص.

ــى الــضــربــة تــلــو الأخـــرى، 
ّ
تــرامــب تــلــق

لنتائج  الرافضة  بحملته  بدئه  منذ 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات. وفـــــــي ضـــــــوء غـــيـــاب 
ــهــامــاتــه 

ّ
عــنــاصــر مــلــمــوســة تــدعــم ات

بــحــصــول عــمــلــيــات »تـــزويـــر واســعــة 
النطاق« في الانتخابات، فإن غالبية 
الــشــكــاوى الــتــي قــدّمــهــا حــلــفــاؤه في 
ــات المـــتـــحـــدة -  ــاء الــــولايــ جــمــيــع أنـــحـ
في  سقطت 

ُ
أ قــد   - واحـــدة  باستثناء 

المـــحـــاكـــم. ومـــن ثـــمّ وجّـــهـــت المــحــكــمــة 
له،  جــديــدة  ضــربــة  الجمعة،  العليا، 
بــرفــضــهــا الـــنـــظـــر فــــي طـــعـــن قــدّمــتــه 
ســلــطــات ولايـــة تــكــســاس يــهــدف إلــى 
الرئاسية  الانتخابات  نتائج  إلــغــاء 
في ولايات رئيسة أربع فاز بها جو 
وجــورجــيــا  بنسلفانيا  هــي  بـــايـــدن، 
أن  وميشيغن وويسكونسن، بحجّة 
ــيــة خــرقــت الــقــوانــين 

ّ
الــســلــطــات المــحــل

الانــتــخــابــيــة عــبــر تــوســيــع إمــكــانــيــة 
الــلــجــوء إلـــى الــتــصــويــت بــالمــراســلــة. 
 أن قضاة المحكمة العليا التسعة، 

ّ
إلا

الذي  الرئيس  عيّنهم  ثلاثة  وبينهم 
الــثــانــي/  تنتهي ولايــتــه فــي كــانــون 
ــرار مقتضب  يــنــايــر، اعــتــبــروا فـــي قــ
أن تــكــســاس الـــتـــي صـــوّتـــت لــصــالــح 
تــــرامــــب فــــي الاقـــــتـــــراع الــــرئــــاســــي لا 
إجــراء  طريقة  في  ل 

ّ
التدخ لها   

ّ
يحق

الانتخابات في ولايــات أخــرى. قرارٌ 
ردّ عليه ترامب عبر موقع »تويتر«، 
»خذلتنا«،  العليا  المحكمة  إن   

ً
قائلا

وا 
ّ
يتحل »لـــم  بــأنــهــم  الــقــضــاة  هماً 

ّ
مت

لــكــن  ــة!«.  ــ ــاعـ ــ ــــجـ ــــشـ الـ ولا  بـــالـــحـــكـــمـــة 
ــاء مـــن رئــيــس  ردّ الــفــعــل الأعـــنـــف جــ
الحزب الجمهوري في تكساس، ألن 
التفكير  يــتــردّد في  لم  الــذي  ويست، 
الجنوبية.  الولاية  هذه  انفصال  في 

وقال في بيان لحزبه: »ربما يتعيّن 
أن  بالقانون  الملتزمة  الولايات  على 
حد وتشكّل اتحاداً للولايات التي 

ّ
تت

تحترم الدستور«.
ربّـــمـــا أوجـــعـــت الـــضـــربـــات المــتــتــالــيــة 

أرضـــاً،  أن تسقطه  دون  مــن  تــرامــب، 
فــي انــتــظــار الــضــربــة الــقــاضــيــة التي 
ســيــســدّدهــا لــه المــجــمــع الانــتــخــابــي، 
اليوم، بتصويته لجو بايدن رئيساً، 
 ،232 مــقــابــل  ــوات  ــ بــهــامــش 306 أصـ
 إذا كــانــت 

ّ
ـــع، إلا

َّ
وفــــق مـــا هـــو مـــتـــوق

 ســيــرضــخ 
ٌ
ــنـــاك مـــفـــاجـــآت. ضــــربــــة هـ

ــرامـــب، وفــقــاً لمـــا كــان  لــهــا الــرئــيــس تـ
الثاني  قد أدلــى به، في آخر تشرين 
سيُخلي  أنــه  أكــد  عندما  نوفمبر،   /
الـــبـــيـــت الأبــــيــــض إذا خـــســـر المــجــمــع 
الانتخابي، من دون أن يغفل إضافة 
أنــه فــي حــال صـــوّت أعــضــاء المجمع 
الانـــتـــخـــابـــي لـــبـــايـــدن، فـــإنـــهـــم بــذلــك 

.»
ً
»يقترفون خطأ

ــر تــعــقــيــب  ــيّـ ــغـ يـ لــــن  ــلـــى أيّ حـــــــال،  عـ
دعواته  تغيّر  لم  كما  الواقع،  ترامب 
فإن  وبالتالي،  النتيجة.  القضائية 

الأورو- الـــعـــلاقـــات  ــول  بـــخـــلاصـــات حــ
أطــلــســيــة فـــي عــهــد تـــرامـــب بــالــنــســبــة 
ــيــــين. عــجــزت أوروبـــــا عن  إلـــى الأوروبــ
للحدود  المــتــجــاوزة  الطبيعة  مقاومة 
عن  دافعت  هي  الأميركية.  للعقوبات 
أن  مــن دون  الـــنـــووي شفهياً  الاتـــفـــاق 
مصالحها.  حــمــايــة  فــي  فعلياً  تنجح 
إن لم يكن التضامن العابر لأطلسي 
ــتـــوجّـــه نحو   لـــلاهـــتـــزاز، فــــإن الـ

ً
قـــابـــلا

يجب  ة 
ّ
مستقل أوروبــيــة  استراتيجية 

أن يُترجَم عملياً في مرحلة ما«. 
ــزم كـــريـــســـتـــيـــان لــــوكــــين أن  ــا، يــــجــ ــنــ هــ
ــدم الـــتـــعـــاون مــع  ــ ــى عـ ــ مـــيـــل تــــرامــــب إلـ
ـــزهـــم على 

ّ
ــذي حَـــف ــ ــو الـ الأوروبــــيــــين هـ

ــة أكــــبــــر فـــــي بـــلـــورة  ــدّيــ ــجــ الـــتـــفـــكـــيـــر بــ
نلاحظ  لكننا  ة، 

ّ
مستقل استراتيجية 

المــعــهــودة.  الأطلسية  للمقاربة  عـــودة 
»لا يقين لدى الأوروبيين حول ماهية 
التعامل المناسب مع الولايات المتحدة. 
مـــن جــهــة، نــســمــع كــلامــاً عـــن ضــــرورة 
الــحــفــاظ عــلــى مصالحنا وبــلــوغ قــدر 
مـــعـــيّن مـــن الـــنـــضـــج. ولـــكـــن، مـــن جهة 
ــرى، وبـــمـــجـــرّد أن يــســعــى رئــيــس  ــ ــ أخـ
أميركي للحوار مع أوروبا، نرى عودة 
للخطاب الــذي يَفترض أن لا إمكانية 
ــدّي مــن دون الأمــيــركــيــين.  لأيّ فــعــل جـ
ــة الأوروبــــــيــــــة  ــيــ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ ــرة الاســ ــ ــكـ ــ فـ
ــة غــيــر مــحــبّــذة بــالــنــســبــة إلــى 

ّ
المــســتــقــل

ــى دول أوروبـــــا الــوســطــى،  ــان وإلــ ــ الألمـ
يختم  التاريخية«،  لتجربتهم  نتيجة 

لوكين.  

في  أبيض،  بسلاح  الآخرون  فيما  بالرصاص  أحدهم  بجروح،  أشخاص  صيب خمسة 
ُ
أ

ترامب،  دونالد  للرئيس  جديدة  بولاية  مطالبين  متظاهرين  بين  أمس  من  أول  مواجهات 
وآخرين مضادّين. وكان قد بدأ يوم السبت بتجمّع شارك فيه الآلاف من أنصار ترامب في 
ساحة »فريدوم بلازا« القريبة من البيت الأبيض، بعد تكبّد رئيسهم نكسة كبيرة أخيرة 
يتجمّعون  الأشخاص  آلاف  »واو!  »تويتر«:  موقع  على  ترامب  وكتب  العليا.  المحكمة  في 
في واشنطن لوقف سرقة« الانتخابات، مضيفاً: »لم أكن على علم بهذا، لكنني سأذهب 
لرؤيتهم«. وبعد ذلك بوقت قصير، أقلعت مروحية تحمل ترامب من باحة البيت الأبيض، 
قت فوق الحشد الذي كان يؤدّي النشيد الوطني، قبل أن يتوجّه الرئيس الذي ستنتهي 

ّ
وحل

ولايته قريباً إلى نيويورك لحضور مباراة كرة القدم السنوية بين الجيش والبحرية.
)أ ف ب(

جرحى في مواجهات بين أنصار ترامب وخصومه
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يمكن إيجاد الكثير من أعمال أنييس 
 ،Mubi عــلــى   )2019 ـــــــ   1928( فــــــاردا 
ــا »كـــلـــيـــو مــــن الــخــامــســة  ــ ــرزهـ ــ لـــعـــل أبـ
ــهــا حكاية 

ّ
إن  .)1962( الــســابــعــة«  إلـــى 

خوف وقلق وفراغ، ولكن أيضاً ولادة 
جديدة لامــرأة جميلة. كما في جميع 
أفــــــام فـــــــــاردا، تـــجـــد قـــصـــة إنـــســـانـــيّـــة 

واقعيّة، تتناول موضوعات وجودية 
ــات عــــــن الــــــيــــــأس والمــــــــوت  ــ ــشـ ــ ــاقـ ــ ــنـ ــ ومـ
نسوية  نظر  وجهة  وأيضاً  والحياة، 
قــويــة تــثــيــر الـــتـــســـاؤلات حـــول كيفية 
نــظــر المــجــتــمــع إلـــى المـــــرأة. »كــلــيــو من 
عن  السابعة« ساعتان  الى  الخامسة 
حياة المغنية كليو )كورين مارشاند( 

تلتقي بالصديقة، والحبيب، والزماء 
الأحــاديــث  إلــى  وتستمع  الموسيقيين 
فــــي المــــقــــاهــــي. تــخــتــلــي بــنــفــســهــا فــي 
يُدعى  بجندي  تلتقي  حيث  حديقة، 
أنـــطـــوان يـــشـــارك فـــي حـــرب الــجــزائــر، 
لكنه أتــى لقضاء الإجـــازة. هــذا اللقاء 
يصبح لحظة فارقة في حياة كلوي، 
إذ تجد نقاشات حول الموت والحياة 
بأسرارها،  له  وتبوح  بينهما،  تسير 
الإنساني  بالارتباط  الشعور  ويعلو 
مــــع شـــخـــص غــــريــــب. نــــافــــذة مــثــيــرة 
لـــاهـــتـــمـــام عــــن الـــعـــاطـــفـــة والـــحـــاجـــة 
الفيلم  يإظهر  الــبــشــري.  التفاعل  إلــى 
ــة لــشــخــص يــواجــه  ــعـــزولـ المـــشـــاعـــر المـ
 مــــا تــفــعــلــه كــلــيــو يــكــون 

ّ
ــــوت، فـــكـــل ــ المـ

مـــحـــاولـــة لإخـــفـــاء فــزعــهــا مـــن المــــوت. 
تــتــبــدل قــنــاعــات كــلــيــو مـــع مــجــريــات 
كما  تنقذها  لــن  جمالها  قــوة  الفيلم. 
ــا عــلــيــهــا فعله  كـــانـــت تــعــتــبــر. فــكــل مـ
هو مواجهة الحقيقة، نرى التغيرات 
ــا. نــــرى  ــتـــهـ ــيـ ــا وشـــخـــصـ ــهـ ــاتـ ــيـ فـــــي حـ
ــيـــث تــلــتــفــت إلـــى  ــديــــدة حـ كـــلـــيـــو الــــجــ
داخــلــهــا أكــثــر، تــبــدأ بـــقـــراءة حياتها 
وشخصيتها بعمق، لتشاهد واقعية 

العالم الخارجي.

Vagabond و»كليو من الخامسة 

إلى السابعة« وغيرهما من أفلام 

Mubi أنييس فاردا متوافر على

الـــنـــرجـــســـيـــة الــــســــاحــــرة، نــمــضــيــهــمــا 
مــعــهــا وهــــي تــجــوب شـــــوارع بــاريــس 
في انتظار نتائج الفحوصات الطبية 
ــتـــؤكـــد أو تـــنـــفـــي إصــابــتــهــا  ــتــــي سـ الــ
بمرض السرطان. كليو، امــرأة أنانية 
تــجــهــل مــحــيــطــهــا، مــــاديــــة، مـــغـــرورة 
فــي رحلتها،  المــــرآة.  وتــحــب  بجمالها 

zoom

كلاسيك

ية« أنييس فاردا
ّ
غن

ُ
ساعتان مع »م

 بكم في عالم كافكا
ً
من أورسون ويلز إلى مايكل هانيكي أهلا
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Vagabond مشهد من

مشهد 

من »كليو 

من 

الخامسة 

إلى 

السابعة«

ــالاة  ــبـ ــن الـــامـ ــان طـــويـــلـــتـــان مــ ــتـ ــاعـ سـ
والقبح  العاطفي  والتزييف  السردية 
الــبــصــري والـــتـــفـــوق الأخــــاقــــي. فيلم 
فارغ با معنى ولا جدوى، بل بائس 
ــه مـــمـــل؟ أمـــام  ــ ـ

ّ
ــا أن ويـــائـــس. هـــل ذكـــرنـ

الفيلم، لا حياد،  شــاشــة تــعــرض هــذا 
لتفاصيل  ســـرد  ولا  مــوضــوعــيــة  ولا 
. نحاول دوماً 

ً
جميلة لم توجد أصــا

ــيـــدة فــي  ــن الـــلـــحـــظـــات الـــجـ الـــبـــحـــث عــ
الفيلم السيئ، لكن »الحفلة الراقصة« 
ــراج ريـــان مــورفــي( جعل  ـــــــ إخــ  2020(
هــــذه المــهــمــة مــســتــحــيــلــة. هــنــاك غــبــاء 
في نقل مسرحيات برودواي إلى لغة 
هــولــيــوود. فـــرق شــاســع بــين الاثــنــين، 
 .

ً
ــكــــون مــســتــحــيــا ــــد يــ ــــاس قـ ــبـ ــ ــتـ ــ والاقـ

»الــحــفــلــة الـــراقـــصـــة« قــصــة حــقــيــقــيــة، 

والموسيقى  اللمعان  بعض  مع  نقلت 
إلى مسارح بــرودواي، لتصبح اليوم 
نتفليكس.  على  عرضه  انطلق  فيلماً 
شريط مفرط في طبيعته وموسيقاه 
ــه. مــتــعــال فـــي خــطــابــه وقــيــمــة  ــدتــ ومــ
ــه الإيــــجــــابــــيــــة. عـــمـــل طـــمـــوح  ــتــ ــالــ رســ
أحــاديــة  ــب بشخصيات 

ّ
مــعــل لــلــغــايــة، 

الــبــعــد. يــتــظــاهــر بــأنــه ذو قــيــمــة فنية 
وجــمــالــيــة عــالــيــة، ولــكــنــه فـــي الــواقــع 
ــفـــرط  لـ ــيــــان  ــثــ ــالــــغــ بــ ــــرك  ــعـ ــ ــــشـ يُـ رديء 
بهجة  داخــلــه.  المـــدّعـــاة  البهجة  كمية 
 هــدفــهــا إســعــاد المــشــاهــد، 

ّ
يــفــتــرض أن

ــات  ــاجــ ــتــــيــ ــع احــ ــ ــ ــمــــاشــــى مـ ـــتــ ــه يـ ــنــ ــكــ لــ
ــذلــــك روح  ــيـــاق الاجـــتـــمـــاعـــي، وكــ الـــسـ

ــركّــــز كــل  ــتـــعـــالٍ وانــــتــــهــــازي، يــ فــيــلــم مـ
طــاقــتــه عــلــى مــهــاجــمــة حـــواســـنـــا من 
خال فائض بشع من الألوان الفاقعة 
والأزياء المبتذلة، وكاميرا تتحرك في 
الفظاظة  تتجلى  الاتــجــاهــات.  جميع 
بــشــكــل خـــاص فـــي المــشــاهــد الــراقــصــة 
ــي أســــــاس هـــذا  ــقـــى الـــتـــي هــ ــيـ والمـــوسـ

ــــؤلاء الـــرجـــال والـــنـــســـاء في  يــعــيــش هـ
عاطفة مكبوتة. يوضعون في كابوس 
ــاء الـــيـــومـــي  ــفــــضــ ســـيـــنـــمـــائـــي وفــــــي الــ
 حـــــول نــفــســه، 

ّ
ــلـــتـــف ــــوف الـــــــذي يـ ــألـ ــ المـ

الهوية.  إلى فيلم غامض عن  تتحول 
كــلــمــة  ــمــــك  )نــ »نــــيــــمــــك«  وراء  الــــفــــكــــرة 
رومانية تعني »لا شيء« أو »لا أحد«( 
مرعبة، وحتى بشعة، يمكن اعتبارها 
صاً صغيراً 

ّ
ملخ التحديد،  وجــه  على 

 شيء يحبّ لانثيموس القيام به 
ّ

لكل
في السينما.

بـــــدون كــلــمــات كـــثـــيـــرة، وبــكــثــيــر من 
الأصوات التي تصبح الأساس لخلق 
مناخ  ضمن  الفريد،  النفسيّ  الرعب 
بسبب  متناسقة  غير  بأبعاد  غريب 
تستخدمها  التي  التشويه  منهجية 
الــكــامــيــرا، يــصــمّــم لانــثــيــمــوس عــالمــاً 
المنفتحة  مــتــوازن، بشخصياته  غير 
ــأكـــل روحــــك  ــتـ ــتــــي سـ ــة، الــ ــيــ ــدائــ ــعــ والــ
وبـــســـلـــســـلـــة  ــــش،  ــرمــ ــ تــ أن  دون  ـــن  ــ مـ
مـــن الـــهـــويـــات المـــفـــقـــودة والمـــســـروقـــة. 
يسجن الإنسان في كابوسه العقلي، 
ــــن غـــــــــروره وعــــــن ذاتــــــه،  ويـــفـــصـــلـــه عـ
 يطارده، ويقطع ذكرياته، 

ً
د ظا

ّ
ويول

ــنـــز(  ــيـــركـ ــي )أنـــــطـــــونـــــي بـ ــ ــــف كــ ــوزيــ ــ جــ
يــســتــيــقــظ ذات صـــبـــاح مـــع أشــخــاص 
ــــدري.  مـــعـــه فــــي الـــغـــرفـــة، شــــرطــــة؟ لا نـ
اعتقال مفتوح وفي  قيد  ــه 

ّ
أن يكتشف 

انتظار المحاكمة. التهمة؟ لا ندري، هو 
يـــدري. نبقى نحن وجوزيف  أيضاً لا 
ــه. هو  ــرفـ ــتـ جــاهــلــين بـــالـــذنـــب الـــــذي اقـ
يخشاه  الــذي  البيروقراطي  الكابوس 
تـــه من  أيّ مــنــا. يــريــد كــي إثــبــات بـــراء
تــهــمــة لا يــعــرف عــنــهــا شــيــئــاً. البحث 
ــلــــه فــــي مــتــاهــة  عــــن الإجــــــابــــــات، يُــــدخــ
ــلـــة. مــثــيــر أن تــحــاول  أكـــبـــر مـــن الأســـئـ
السيناريو  أركــان  »المحاكمة«.  تحليل 
الشخصية  البنية  زة، 

ّ
محف الغامضة 

الــنــفــســيــة، المــكــان المــجــهــول، الــكــابــوس 
الاجــتــمــاعــي الــقــاتــم. قــلــم كــافــكــا ليس 
عـــاديـــاً وعــــين أورســـــــون لــيــســت كــذلــك 

أيضاً، من هنا جاء المزيج ساحراً.
ــه  ــ ــتـ ــ ــــوحـ  لـ

ّ
أجــــــــــــــــاد أورســــــــــــــــــــــون خـــــــــــــط

السينمائية، قدم إعجازاً تصويرياً من 

وسعادته اليومية ووجوده.
ــة،  ــيـ ــوتـ شـــخـــصـــيـــات لانـــثـــيـــمـــوس روبـ
محاطة بوحدتها حتى عندما تكون 
وسط العائلة أو الأصدقاء أو الزماء، 

رواية مبهمة إلى فيلم انتقى له اللونين 
ـــحـــه ببعض 

ّ
الأبـــيـــض والأســــــــود، ونـــق

الظال. عبر لمسته الإبداعية، استطاع 
ــيـــركـــي خــلــق جـــو وهــمــي  المـــخـــرج الأمـ
الــروايــة/  روح  اخترقتنا  لـــه.  مثيل  لا 
دت 

ّ
فول والكابوسية،  المشوهة  الفيلم 

النفاذ  مــؤرقــة لا يمكن  أبــديــة  مــتــاهــة 
في  محاصراً.  كــي  السيد  فبات  منها، 
عالم لصيق بالبيروقراطية السخيفة، 
ــمــــزوج بــعــبــث اجـــتـــمـــاعـــي ســخــيــف،  مــ
يصبح الذنب المبهم الذي يكاد يكون 
غير مــقــتــرَف، مــقــبــولًا لا بــل مــبــرراً. ما 
هــو الـــذنـــب؟ مــا هــو الــقــانــون؟ مــا هي 
الــجــريــمــة؟ مـــا هـــي الــبــنــيــة الأخــاقــيــة 
للمجتمع؟ أسئلة كبيرة إجاباتها مع 
مــزيــج كــافــكــا-ويــلــز عبث بــل أســـوأ من 
ذلــك. من كافكا العظيم إلى أرورســون 
الجميل، من هذا الثقب الأسود ولدت 
الــــروايــــة وانـــبـــثـــق الـــفـــيـــلـــم.. مـــن مــكــان 

يجعلنا نفكر، نتوهّم ونرتعد.

الـــهـــويّـــة المـــمـــزقـــة هـــي الـــحـــلـــوى الـــذي 
ي بها المخرج اليوناني 

ّ
يحبّ أن يسل

يـــورغـــوس لانــثــيــمــوس نــفــســه )»نـــاب 
ــر«/  ــبـــحـ الـ »جـــــــــراد   ،2009 ــلــــب«/  ــكــ الــ
المــقــدس«/ 2017،  الــغــزال  »قتل   ،2015
اقتربنا  إذا  لهذا   .)2018 »المفضلة«/ 
من فيلمه القصير الجديد »لا شيء« 

مـــن دون  ق 
ّ
الـــتـــمـــز هــــذا  نــــرى   ،)2019(

حـــرص كــبــيــر عــلــى احــتــضــان أو فهم 
ــتـــي تــتــمــثــل فــي  الـــفـــوضـــى المــطــلــقــة الـ
الإنــــســــان. فـــي غـــضـــون دقـــائـــق قليلة 
نوعاً  لانثيموس  يطرح  دقــيــقــة(،   12(
مـــن المــعــضــلــة الـــوجـــوديـــة، عــلــى شكل 
قصة بسيطة، طفولية بعض الشيء، 

إنـــتـــاج فــيــلــم مــقــتــبــس عـــن روايــــــة هو 
ــلــــيــــل مــن  أصـــــعـــــب الأعــــــــمــــــــال. عــــــــــددٌ قــ
المخرجين نجحوا فــي ذلــك. هــذا يكاد 
بـــخـــطـــورة وحــســاســيــة عملية  يـــكـــون 
جراحية. أمّا الخروج من رواية فرانز 
الجنون  لهو  مــصــوّر  فيلم  إلــى  كافكا 
ــدّ ذاتـــــــه. الــعــظــيــم اورســــــــون ويــلــز  بـــحـ
كــانــت لــديــه الــــجــــرأة. حــســم أمــــره عــام 
أعتاب  الإلقاء بنفسه على  قــرر   ،1962
كافكا ليغوص في روايته »المحاكمة«. 
 بكم في عالم كافكا، العبث يحكم 

ً
أها

 شيء. هنا يتحوّل الواقع إلى عالم 
ّ

كل
سريالي مجرد وخانق نفسياً، بينما 
تماماً.  الفهم محبطة  تصبح محاولة 
ويلز في »المحاكمة« لا يتحدّى نفسه 
فقط، بل يقدّم أيضاً درساً في الإخراج 
والــتــصــويــر. كيف تــخــرج بــصــورة من 
ــــيء عــبــثــي غـــيـــر مـــفـــهـــوم؟ بــــل كــيــف  شـ
عميقة  فكرية  بــأجــواء  المشاهد  تشبع 

تطابق تلك التي شيّدها الكاتب؟

 مـــورفـــي لا 
ّ
 أن

ّ
ــنـــوع مـــن الأفـــــــام. إلا الـ

يـــفـــهـــم مــــا الـــــــذي يــــجــــذب الــــنــــاس إلـــى 
الـــفـــيـــلـــم المـــوســـيـــقـــي. فــــي الـــعـــديـــد مــن 
المـــشـــاهـــد الـــراقـــصـــة، لـــم يــكــلــف نفسه 
عـــنـــاء إظـــهـــار الأجـــســـام الـــتـــي تــتــحــرك 
مــع الإيـــقـــاع المــوســيــقــي، بــــدلًا مــن ذلــك 
ــفـــين إلــــى  ــتـ ــكـ يُــــظــــهــــر الــــفــــنــــانــــين مـــــن الـ
الأعلى، وتسهم في هذا الهراء الأغاني 
المــتــواضــعــة والــكــلــمــات الــركــيــكــة التي 
المــوســيــقــى. ربما  أبـــداً مــع  لا تتناسب 
قوياً  تمثيل  طــاقــم   

ّ
أن مــورفــي  اعــتــقــد 

)مــيــريــل ســتــريــب، نــيــكــول كــيــدمــان...(. 
ســيــكــون كــافــيــاً لإخـــفـــاء هــــذا الــنــقــص 
موهبة   

ّ
أن الحقيقة  لــكــن  ــق، 

ّ
الــتــأل فــي 

التمثيل تضيع إلى حدّ كبير في فيلم 
كهذا. واضح في الشريط الافتقار إلى 
فــي معالجة قضايا  والــصــدق  الحافز 
أساسية لمجتمع الميم. طريقة تقديمه 
للغاية  مبسّطة  المثلية  رهــاب  لمشكلة 
التي  الحقيقية  المشاكل  يغفل  وعامّة، 
لا يــزال مجتمع الميم يعاني منها في 
العديد من الأماكن. لطالما كان مورفي 
مــدافــعــاً عــن هــذه الــحــقــوق، ولــكــن على 
الرغم من نواياه النبيلة وقلبه النقي، 
فإن »الحفلة الراقصة« إخفاق تام على 

مستويات كثيرة.

The Prom على نتفليكس

الأنا،  ويخنقهم جميعاً. واقــع يسحق 
ويحرمها من تفرّدها، ويجعلها أشدّ 
، ومهووسة بالوقت الذي يلقي 

ً
وحدة

بــهــا فـــي هـــاويـــة عــقــلــيّــة دائـــريّـــة تعيد 
نفسها.

ــــي نــســخ  ــبـــدأ الــفــيــلــم بــــا نـــهـــايـــة، وفـ يـ
متماثلة ومستمرة وأبدية وسرد لاذع 
وسياق سحري ومرعب في آن. يعرض 
اجتماعية  ديستوبيا  لانثيموس  لنا 
تركز على موضوع التكرار والزمانية. 
المتاحة  الدقائق  مع  »نيمك«  يتنافس 
التي تتحدى بنفسها المشاهد لكشف 
والـــهـــويـــات  الأرواح  وتــنــقــســم  الـــلـــغـــز. 
الــســؤال: »هــل لديك  المسروقة وينبثق 

الوقت؟«.

Mubi  على Nimic

»جراد البحر« على نتفليكس

س« على 
ّ

»قتل الغزال المقد

نتفليكس

فائض بشع من الألوان

الفاقعة والأزياء المبتذلة

شخصيات روبوتية، محاطة 

بوحدتها حتى وسط الحشود

 مـــن خمس 
ّ

مـــوســـم الأعــــيــــاد. فـــي أقـــــل
ريــان مورفي  المخرج  دقائق، يخبرنا 
مجموعة  النهاية:  مــع  كلها  بالقصّة 
النرجسيين،  المسرحيين  الممثلين  من 
قرّروا السفر إلى انديانا لدعم طالبة 
مــثــلــيّــة مُــنــعــت مـــن حـــضـــور »الــحــفــلــة 

الراقصة« مع حبيبتها.

سينما

ستريمينغ

»الحفلة« ليست راقصة مع ريان مورفي

يورغوس لانثيموس: »لا شيء« سوى الديستوبيا!

رحيل

ى من قذارة العالم
ّ

كيم كي دوك... سينما تتغذ

توفي مَن كانت أفلامه نوعاً من العلاج الصوفيّ 
استند  من  دة. 

ّ
المعق المشاعر  من  لكثير  الطبيعيّ 

في سينماه الخاصة إلى الجمال والجنس اللذين 
الكوري  العنف. وجــد  إلــى  يــؤديــان مباشرة  كانا 
أفضل   )2020 ـــ   1960( دوك  كي  كيم  الجنوبي 
ما لديه في قذارة وتوتر الروح البشرية التي دائماً 
ما تفجّر المــحــظــورات. بعد عــرض فيلمه ما قبل 
الأخـــيـــر »الإنــــســــان، الــفــضــاء، الـــوقـــت والإنـــســـان« 
)2018(، صرّح أنّ نيته في الفيلم كانت »التوقف 
الفيلم أفضل مثال  عن كــره الإنــســان«. يعدّ هــذا 
عن مسيرته، وبالتأكيد أسوأ أعماله، فيلم روائي 
مــلــيء بمشاهد الاغــتــصــاب فــي الــعــالــم الــتــي رأى 
فيها معظم الناس رسالة استفزازية متعمّدة، رداً 
على ادعّاءات التحرش والإساءة وحتى الاغتصاب 
ــده. رائــــعــــة، مــحــبــطــة، نــشــيــطــة،  ــ ــعـــت ضــ ــتـــي رفـ الـ
ملتوية، مثيرة للاشمئزاز، جريئة، عبقرية، مملة، 
تنطبق  الكلمات  مبتذلة... جميع هذه  استفزازية، 
لــلــجــدل دومــاً  كــي دوك. مثير  كــيــم  عــلــى سينما 

يخلط في أفلامه العنف بالصور الدينية.

قلوبنا.  بــقــســوة  الــبــعــض  بعضنا  نقتل  »دعــونــا 
حــتــى الـــيـــوم، وأنـــا مــا زلـــت أســيــطــر عــلــى نفسي، 
بابتسامة  الغضب  يغزوني  بــأن  لنفسي  أســمــح 
ــبّ،  عــلــى شــفــتــي، أرتــجــف مــن الــغــيــرة عــنــدمــا أحـ
أقتل.  أن  أريد  أكره عندما أسامح، أرتجف بينما 

هذا  كيم  كتب  دائماً«  وأتذكرك  انتظر. سأنتحر. 
في مرثية مؤجلة وحاضرة دائماً في حياته. كان 
ــهــم بالعنف المفرط 

ّ
خــارجــاً عــن الــنــظــام دومـــاً، يُــت

في أفلامه الطويلة. في عبقرتيه اللاأخلاقية التي 
تجاوزت حدود السينما اللاارثوذكسية، كان هو 

الأكــثــر جـــرأة فــي بـــلاده فــي العقد الأول مــن هذا 
والشجب  بالتصفيق  تقابَل  كانت  أفلامه  القرن. 

بطريقة متساوية داخل الصالة وخارجها.
قبل تسعة أيام من عيد ميلاده الستين، ودع كيم 
موطنه،  عن  بعيداً   )19 )كوفيد  الحياة  دوك  كي 
في لاتفيا حيث كان يحضر فيلمه الجديد. كان 
غــزيــر الإنــتــاج، لعل »الــجــزيــرة« )2000(، »ربــيــع، 
صيف، خريف، شتاء... وربيع« )2003(، »منازل 
أعماله،  أشهر   )2012( »بييتا«   ،)2004( فارغة« 
 ونضجاً. يأخذ الكوري الجنوبي 

ً
وأكثرها اكتمالا

المــعــاصــرة، حصد  السينما  فــي  مساحة واســعــة 
ــد الــذهــبــي في  ــ ــدب الــذهــبــي فـــي »بـــرلـــين« والأسـ ــ ال
»البندقية« وجوائز أخرى في »كان«. أفلامه كانت 
الشخصيات  أمــرهــا، حتى  من  على عجلة  دائماً 
متكررة مع وضوح وثبات غير عاديين. سينماه 
والدم  والقسوة  العالم  قــذارة  تتغذى من  الخاصة 
والانتقام والجنس. ببراعة ودقة غير عادية، نسج 
صـــورة عــن هــويــة رائــعــة ومقلقة، تخللتها دومــاً 

كراهية كامنة للمرأة.

رحل عن ستين عاماً بعد إصابته بكورونا

Nimic من

من فيلم »المحاكمة« لاورسون ويلز 

من »الحفلة الراقصة«

إعداد شفيق طبارة

وإذا  الحرية.  لاكتساب  دفعه  علينا  ثمن  هناك 
كــانــت هـــذه الــحــريــة مــتــطــرّفــة، فــالــثــمــن سيكون 
عن  ت 

ّ
تخل فتاة  بونير(  )ساندرين  مونا  أكبر. 

وراء  للسعي  السفر،  وقــررت  »العادية«  حياتها 
فيلم  يحكي  تعبيرها.  حــدّ  على  المطلقة  الحرية 
»بــلا سقف أو قــانــون« عــن الأيـــام الأخــيــرة من 
حياتها، ورأي الناس بها. بعضهم يتحدث عنها 
الأحيان عن  الكثير من  في  ينمّ  كبير  بإعجاب 
حسد، ربما لأنها تمثل المرأة القوية التي قررت 
اختيار الحرية الكاملة دون سواها. وهناك عدد 
لا بأس به، يراها الفتاة المنعزلة والبائسة وغير 
المبالية التي تعيش على الطرقات، كما يعتبرها 
التي استطاعت تحقيق شيء لا  الفتاة  آخــرون 
يــجــرؤ أحــد على إنــجــازه. أنييس فـــاردا، قدمت 
لــنــا روح وإحــســاس ونــفــس مــونــا، عــبــر العديد 
أيــام.  أو  لساعات  الذين عرفوها  الأصــدقــاء  من 
بــوضــوح  يبحث  إحــســاس شــخــص  ينقل  فيلم 
والعادية،  العامة  الحياة  ى عن 

ّ
يتخل الحرية،  عن 

ودينامية هذا العالم.

عندما حصلت على فيلم »القلعة« وهممتُ بمشاهدته، 
أفلام  انتظاري شيئاً مختلف عن  في  أنّ  ناً 

ّ
متيق كنت 

مايكل هانيكي السابقة. وهكذا كان. استبدل هانيكي 
العنف والرعب المعتادَين بإحباط لا يطاق، ثمّ خرج أكثر 
من دائرة راحته، مقتبساً فيلمه عن رواية لفرانز كافكا. 

وعندما نتحدّث عن أي شيء كتبه الأخير، ندرك تعقيد 
الصعوبة،  لتزداد  السينما؟  إلى  بنقلها  فكيف  الــقــراءة، 
 
ً
نكتشف أنّ رواية كافكا التي اختارها المخرج هي أصلا
غير مكتملة. ثم يأتي الإطار التاريخيّ العائد إلى مكان 
ما في النصف الأول من القرن العشرين ليكمل الصورة 

المــســتــجــدّة وغــيــر المــألــوفــة عــلــى أقـــل تــقــديــر، للمخرج 
النمساوي... لمسنا حرص هانيكي على كلمات وروح 
القصة  يأخذ  لم  هو  النهاية.  وحتى  البداية  منذ  كافكا 
من  بكثير  التشيكي  الــكــاتــب  جــمــل  أورد  بــل  فــحــســب، 
)أولريش  الأراضـــي كي  القصة مع مسّاح  تبدأ  الــوفــاء. 
مـــــوه(، الــــذي يــتــم اســـتـــدعـــاؤه مـــن قــبــل »الــقــلــعــة«. عند 
وصوله، يحرم من الدخول أو النوم في القرية. لا يعطى 
الفرصة للتعريف عن نفسه وعن سبب مجيئه، يواجه 
بيروقراطية قمعيّة لا نهاية لها. يدخل الرجل دوامة من 
جهة  من  السلطات  يد  على  والمهينة  المحبطة  التجارب 
والقرويين المحليين من جهة ثانية. على كي أن يتعامل 
ويتكيّف مع الجو العام. تمرّ عليه أوقــاتٌ لا يفهم فيها 
ما يحدث ونحن كذلك. يتعرّض للخيانة، يقع في الحب، 
على  ليسوا  القرية  أهــل  وبــه.  معه  يلعبون  أنهم  نشعر 
ما يرام. القلق والضياع لا يفارقهم، تشعر بقوة خفية 
تفسير  هناك  ليس  ومشاعرهم.  أفعالهم  على  ط 

ّ
تتسل

واضح لحال القرية وأهلها، هناك خلل في النظام، شيء 
غريب. القلعة لم تطلب مسّاحاً، لكنه جاء ولا يستطيع 
الخروج. يضعنا المخرج في جو حكاية خيالية. صوت 
الـــــراوي مــرافــقــاً الــشــخــصــيــة الــرئــيــســيــة يــســتــمــرّ طــوال 
الفيلم. الشخصيات تمثل شيئاً أكبر من الفرد والكائن. 

هانيكي  ن 
ّ
تمك الحكاية.  لتكتمل  أدوات  أو  نماذج  تبدو 

المتعثر  للمجتمع  كافكا  رؤيــة  استحضار  مــن  ببراعة 
البائس والأفراد المنصاعين المتخبطين في ما بينهم.

في الفيلم نغمة بطيئة تخلق كثيراً من الفضول، ثمّ مع 
تتعب  المعاناة،  تتراكم  الإحــبــاط،  ل 

ّ
يتسل الشريط  تقدم 

ــدم غــيــاب أي مَـــخـــرج. نــتــوتــر مـــع انــتــقــال  قــلــوبــنــا مـــع عـ
هانيكي بنا من مشهد إلى آخر بينما نصل دائماً إلى 
ب بفارغ الصبر تغيّر الأوضاع، 

ّ
الطريق المسدود. نترق

أي إشــارة أو حدث يخرج كي من هذه البقعة البائسة. 
يجب أن يحدث شيءٌ لكي يتحرّر ونتحرّر معه.

ــي نــفــوســنــا، هل  ــرعـــب فـ هــانــيــكــي الـــــذي يـــســـرّ بـــبـــثّ الـ
الخروج؟ هل سنلمس  السرور لرؤية مكان  سيمنحنا 
للنوم؟  مكاناً  هــل سيجد  كــي؟  فــي وضــع  تحسّن  أي 
هـــل ســيــعــمــل؟ هـــل ســيــتــضــح خــطــأ الــقــلــعــة وتتحلحل 
الأمــور؟ يتماهى المخرج مع الكاتب، في الفيلم كما في 
لــم يكمله كافكا هل  الـــروايـــة، نحن مــكــبّــلــون. ولــكــن مــا 
سينهيه هانيكي؟ نصّ كافكا لم ينتهِ، هل فيلم هانيكي 
سيريحنا أم أننا سنبقى معلقين؟ ما هذه النهاية التي 
مــرّت أمامنا؟ هل الواضح هو هذا الأفــق المنظور؟ لكن 
 لا يعقل أن تمرّ الأمــور بسلاسة، هل العكس هو 

ً
مهلا

ما حصل؟

ية
ّ
الباحثة عن الحر

كيف الخروج من كابوس »القلعة«؟

من فيلم »القلعة« لماكيل هانيكي
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ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

تسلية

 أن أنام؟ 
َ
مَن يشرحُ لي ضرورة

 أن أستيقظ؟ 
َ
من يشرح لي ضرورة

 الربيعِ والصيفِ 
َ
من يشرح لي ضرورة

وشروقِ الشمس؟ 

 الكراهيةِ، والمحبّة، 
َ
من يشرحُ ضرورة

 جوع(، والجمالِ، والندمِ، 
ِّ

والجوعِ )كل

والشجاعةِ، والخوفِ، والصلواتِ، 

والأملِ، والأحلام؟

 الحياة؟
َ
من يشرحُ لي ضرورة

 
َ
: من يشرحُ لي ضرورة

ً
وأولا

»نفسي«؟...

 ..

 
ُّ

فيضُ في الأسئلة...، وَ أظل
ُ
 وأ

ُ
أسأل

قاعداً. 

ـتعبني... 
ُ
 ت

ُ
 الأمر: الحياة

ُ
خلاصة

يني.
ّ
سَل

ُ
ـتعبني وت

ُ
ت

ر
ّ
حركات التحر

تبدأ من السينما

»سينما الثورة الفلسطينية 
وحركات التحرر العالمية في 

سبعينيات القرن الماضي«، هو 
عنوان اللقاء الحواري الذي 

مه »مركز خليل السكاكيني 
ّ
ينظ

الثقافي« ضمن سلسلة »عن 
السينما والثورة«. اللقاء الذي 

يُقام مع الباحثة لبنى طه 
)الصورة(، يناقش أفلام الثورة، 

من »معركة الجزائر« )إخراج: 
جينو بونتيكورفو( إلى مصطلح 
»السينما الثالثة« الذي يتمظهر 

في الصراع السياسيّ وفي الثقافة 
 
ّ
والفنون والعلوم، واعتبار أن

للسينما دوراً في بناء شخصية 
متحرّرة للشعوب، وصولًا إلى 

سينما الثورة الفلسطينية التي 
يّبت بفعل سرقة أرشيفها عام 

ُ
غ

1982 في بيروت.

»سينما الثورة الفلسطينية وحركات 
التحرر العالمية في سبعينيات القرن 

الماضي«: غداً الساعة السادسة مساء 
على »زوم« ـ الرابط على موقعنا

المرأة الفلسطينية

ين
َ
بين استعمار

بدعوة من »المجلس العربي- 
فلسطين«، و»معهد دراسات 

المرأة« في جامعة »بيرزيت« )رام 
م لقاء موسّع اليوم 

ّ
الله(، ينظ

يناقش »الدراسات النسوية 
تحت الشرط الاستعماري«، 

عبر منصة »زوم«. يهدف اللقاء 
إلى مناقشة الدراسات النسوية 
والاستعمار كحقل معرفيّ، في 

 الفرادة التي تخضع لها 
ّ

ظل
فلسطين باعتبارها تعيش تحت 

استعمارين: الاحتلال الإسرائيلي، 
والحكم الذاتي الفلسطيني الذي 

يخضع بدوره للتبعية السياسية 
والاقتصادية. يضيء النقاش على 
ق 

ّ
أوضاع النساء والخطاب المتعل

بالبُعد الجندري والتمييز الواقع 
عليهن، من قبل المجتمع الذكوري 

الفلسطيني والمؤسسة الحاكمة 
 الاستعمار.

ّ
في ظل

»الدراسات النسوية تحت الشرط 
الاستعماري«: اليوم السادسة مساء 

على منصة »زوم«

متجر »متحف سرسق«:

لدعم الحرفيين اللبنانيين

طال انفجار المرفأ في الرابع من آب 
أماكن وصالات عدّة من »متحف 
سرسق« في بيروت. إضافة إلى 

أضرار أصابت الجدران والنوافذ 
والبناء بشكل عام. ووصلت آثار 

الانفجار إلى بعض الأعمال الفنية 
من مجموعة المتحف. بعد إغلاق 

لحوالى أربعة أشهر، يعيد متجر 
المتحف افتتاح أبوابه ابتداء من يوم 

غد الثلاثاء. ويضمّ المتجر أعمالًا 
وإكسسوارات وشمعاً وغيرها من 
القطع المصنوعة يدوياً لحرفيين 

لبنانيين يسعى المتحف إلى دعمهم 
عبر عرض أعمالهم )الصورة(. علماً 
أن ريع المبيعات يذهب إلى المتحف 

الذي لا يزال يستكمل أعمال الترميم 
حتى الآن. ويفتتح المتجر طوال 

الشهر الحالي ابتداء من العاشرة 
صباحاً حتى السادسة مساء.  

افتتاح متجر »متحف سرسق«: من 
10:00 صباحاً حتى 18:00 مساء - 

»متحف سرسق« )الأشرفية – بيروت(. 
للاستعلام: 03/311810

ياً وعالميّاً، 
ّ
في هذه اللحظة المأزومة محل

تطرح »زقاق« أسئلة عدة: ماذا لو كنا 
مهزومين؟ ما الذي يبقى بعد الهزيمة 
 شيء؟ تدعو الفرقة 

ّ
بعد أن يتدمّر كل

المسرحية اللبنانية مجموعة من 
المتخصصين والفنانين إلى المشاركة 

في مساحة تفكير تحت عنوان »محفل 
التفكير المركّز – محاولة: من القصّة 

إلى التركيز« ضمن مبادرة »حواضر« 
مات ثقافيّة في لبنان. 

ّ
التي تجمع منظ

تضمّن هذه المساحة موعدين تقيمهما 
»زقاق« على تطبيق زوم غداً. في اللقاء 
الأوّل عند السادسة مساء، تدعو أربعة 

ضيوف سيعيدون التفكير في الأساطير 
التي تحكم طرق تفكيرنا وأنظمة 

عيشنا، انطلاقاً من إحدى الأساطير 
التأسيسيّة: أسطورة البقاء للأقوى. 

تشارك فيها المحامية والأكاديمية 
ميريام مهنا، وعالمة الاجتماع والكاتبة 

أوغاريت يونان، والمهندس هشام أبو 
عقل والخبير الاقتصادي محمد زبيب 

الذين سيناقضون مفهوم قانون الغاب 
وأسطورة البقاء للأقوى من خلال 

تجلياته اجتماعياً واقتصادياً وقانونياً 
ومدنياً. أمّا اللقاء الثاني، فهو منصّة 
تركيز على زوم عند الثامنة من مساء 

اليوم نفسه، ينطلق من دور السلطة في 
تشتيت قوانا وتركيزنا. وقد اختارت 

الفرقة فنانين وأفراداً استطاعوا التركيز 
 
ً
على عملهم جاعلين من تجاربهم فعلا

يبني سلطته الخاصّة منهم المخرج 
غسان سلهب )الصورة(، والمتخصّصة 
في مراكز تأهيل الأطفال نهلة غندور، 

وسائق فان عمومي حسان فخر الدين، 

ورئيس »مؤسسة التوثيق والبحث 

في الموسيقى العربيّة« كمال قصّار، 

ومصمم الأزياء حازم قيس، ومصممة 

الرقص يلدا يونس، والعاملة في المجال 

الثقافي داليا فران.

ز«: 18:00 
ّ
»زقاق - محفل التفكير المرك

و20:00 مساء غد الثلاثاء ــ تطبيق زوم. 

للاستعلام:

coordination@zoukak.org

فرقة »زقاق«: »حواضر« ثقافية على زوم

خبر
صورة
و

يحتفـي  تايلنـد،  فـي  الفنيـة  المواعيـد  أهـم  مـن  بانكـوك«  »بينالـي  يعتبـر 

 والإبـداع والثقافـة، عارضـا مروحـة واسـعة مـن الأعمـال التـي تـراوح 
ّ

بالفـن

مـن اللوحـات إلـى التجهيـز وتحمـل توقيـع فنانيـن محلييـن وعالمييـن مـن 

بينهـم أعمـال الفنـان والديزانـر التايلنـدي P7 المعروضـة فـي »مركـز بانكـوك 

للفـن والثقافـة« ضمـن البينالـي. يشـتهر هـذا الفنـان بدمجـه الفـن المعاصـر 

ة تسـتلهم فنـون الشـارع )مـادن أنطونـوف ـــ أ ف ب(
ّ

بحساسـي



خط الفقر الغذائي خط الفقر غير الغذائي 

١٫٢٣٨٫٢٨٠
ليرة لبنانية شهرياً

817 دولار
١$=١٫٥١٥ ل. ل.

317 دولار
١$=٣٫٩٠٠ ل. ل.

165 دولار
١$=٧٫٥٠٠ ل. ل.

٢٫٨٧٩٫٣١٠
ليرة لبنانية شهرياً

1900 دولار
١$=١٫٥١٥ ل. ل.

738 دولار
١$=٣٫٩٠٠ ل. ل.

384 دولار
١$=٧٫٥٠٠ ل. ل.

٤٫١١٧٫٥٩٠
ليرة لبنانية شهرياً

2٫717 دولار
١$=١٫٥١٥ ل. ل.

١٫٠٥٥ دولار
١$=٣٫٩٠٠ ل. ل.

٥٤٩ دولار
١$=٧٫٥٠٠ ل. ل.

خطوط الفقر لأسرة من ٥ أفراد في عام ٢٠٢٠

معدل التضخم التراكمي للسلع الغذائية ٢٠١٢ - ٢٠٢٠ (٪) كلفة خط الفقر للفرد ($)

خبز وحبوب

٢١٧

٦٠٥٦٥٦٣٥٨٥٩٢

٥٥٧٣٩٦٥٤٠ ٤٤٥

٣٥١

٤٨٦
مأكولات بحريةاللحوم

منتجات الألبان

زيوت ودهون

منتجات غذائيةالخضار الفواكه

سكر  بن وشاي 

مشروبات غير الروحية 
٢٠٠٨

٤
٢

8.55

2.67

٨

١٤

٢٠١٥
*
 ٢٠٢٠

خط الفقر الأعلى                       خط الفقر المدقع

* الأسكوا في تقرير «أثر جائحة كوفيد١٩

على توزيع الثروة والفقر في لبنان» -

الدولار محتسب على ١٫٥١٥ ليرات وسطياً

خط الفقر الأعلى

الإثنين  14  كانون الأول  2020  العدد  128

Lundi  14  Decembre  2020  no128

في
العدد

ان 
ّ

المصدر: المركز الإستشاري للدراسات والتوثيق                     تصميم: رامي علي        

محمد وهبة

الإحـــصـــاء  إدارة  قــــــدّرت   2012 عــــام  فـــي 
المــركــزي بــالــتــعــاون مــع الــبــنــك الــدولــي بــأن 
ألــف ليرة  الفقر الأعلى كــان يبلغ 13   

ّ
خــط

يــومــيــا لــلــفــرد الـــواحـــد، أو مــا يــســاوي 1.3 
مــن 5  لــيــرة شهريا لأســـرة مكوّنة  مليون 
أفـــراد. أمــا في عــام 2020، فقد ارتفع هذا 
 بحسب تقديرات المركز الاستشاري 

ّ
الخط

ليرة  ملايين   4.1 إلــى  والتوثيق  للدراسات 
أن  المركز  تقديرات  أظهرت  كذلك  شهريا. 
 الفقر الغذائي بات يساوي 2.8 مليون 

ّ
خط

 الفقر غير 
ّ
ليرة شهريا لهذه الأسرة، وخط

الأساسية  الحاجات  يشمل  الــذي  الغذائي 
ــثـــل الــتــعــلــيــم والـــصـــحـــة  ــيـــر الـــغـــذائـــيـــة مـ غـ
والمسكن والملبس، بنحو 1.23 مليون ليرة 
شهريا. هذه التقديرات مبنيّة على دراسة 
ــة اســتــهــلاك 

ّ
ــوّرات الــتــي لــحــقــت بــســل ــطـ ــتـ الـ

ــر فــي لــبــنــان مــن دون أي تــعــديــل في  الأسـ
ة. أي تعديل يطرأ على هذه 

ّ
أوزان هذه السل

ة قد يؤدي إلى تغيّرات خطوط الفقر 
ّ
السل

أن  ما هامشية، أي 
ّ
قد لا تكون عميقة وإن

الــتــقــديــرات الــحــالــيــة، بــحــســب المـــركـــز، هي 
أقرب إلى الواقع الحالي حتى مع التغيّرات 
استهلاك  وزن  على  إدخــالــهــا  يمكن  الــتــي 

السلع والخدمات من ميزانيات الأسر.
 أسرة مؤلفة 

ّ
ما تعنيه هذه التقديرات، أنّ كل

 مجموع دخلها عن 
ّ

يقل أفـــراد  مــن خمسة 
ف فقيرة، وهي 

ّ
4.1 ملايين ليرة، باتت تصن

إذا كــان مجمل ما  الــغــذائــي  تــصــاب بالفقر 
يــمــكــنــهــا أن تــنــفــقــه لــلــحــصــول عــلــى الــغــذاء 
 من 2.8 مليون ليرة شهريا. ومن أجل 

ّ
أقــل

استعادة قدراتها الشرائيّة لتغطية حاجاتها 
ــع الأخـــــرى  ــلـ ــن الــــغــــذاء والـــسـ ــة مــ ــ ــيّ ــاســ الأســ
يتوجّب  بات  الاستهلاك(،  ة 

ّ
)سل والخدمات 

أن تعوّض خسارة في دخلها  الأســر  على 
لا  ليرة شهريا.  مليون   2.79 بنحو  مــقــدّرة 
 

ّ
ــذا المــبــلــغ فــي ظــل يــســهــل الــحــصــول عــلــى هـ
 
ً
أوضــاع كهذه، بل قد يكون أمــراً مستحيلا
أصبحت  الــتــي  الأســـر  غالبية  إلــى  بالنسبة 

فقيرة أو التي كانت تعاني من فقر مزمن.
هذه التقديرات تتطابق نسبيا مع التقديرات 
ــقــة بــارتــفــاع نــســب الــفــقــر إلـــى حــدود 

ّ
المــتــعــل

ــبــنــك الـــدولـــي ومـــؤســـســـات أخـــرى  43% )ال
اعتبرت أن نصف اللبنانيين صاروا فقراء( 
مقارنة مع 28% في السنوات الماضية. هذا 
يــعــنــي أن هــنــاك نــســبــة كــبــيــرة مـــن الــفــقــراء 
الجدد غالبيتهم من الأسر التي كانت تعيش 
هــؤلاء  السابقة.  الفقر  خــطــوط  حـــدود  على 
روا بالأزمة مباشرة سواء بسبب تدهور 

ّ
تأث

قدراتهم الشرائية أو بسبب انخفاض قيمة 
الــفــعــلــيّــة أو خــســارتــهــا بشكل  مــداخــيــلــهــم 
كامل. كانت هذه النسبة تعيش على هامش 
الوسطى  الطبقة  الأعــلــى وعــلــى  الــفــقــر  خــط 
الدنيا، لكنها انزلقت إلى المستوى المعيشي 
وارتفاع  الصرف  تدهور سعر  بعد  الحالي 
الأسعار وإقفال المؤسسات وتنامي عمليات 
الصرف من العمل. هنا تظهر ثغرة أساسية 
يــؤخــذ في  لــم  السابقة:  الفقر  تــقــديــرات  فــي 
تعيش  الــتــي  الهامشية  الفئات  أن  الاعــتــبــار 
على طرفي خطوط الفقر والطبقة الوسطى 
والتغيرات  بــالــتــحــوّلات  ــر 

ّ
الــتــأث هــي سريعة 

في الأوضاع الاقتصادية. لا يجب أن نغفل 
أن الأوضــــاع الــحــالــيــة ليست هــي الأوضـــاع 
الأزمــة، خصوصا  التي ستخلقها  النهائية 
أن عملية الإنقاذ ستكون مؤلمة إذا حصلت 
رت أكثر، 

ّ
اليوم وستكون أكثر إيلاما إذا تأخ

وستكون مؤلمة جداً إذا رضخ لبنان لشروط 
بتوحيد سعر  وقــام  الــدولــي  النقد  صندوق 
الـــصـــرف وبـــزيـــادة الــضــرائــب ورفــــع الــدعــم 

الشامل وحصره بفئات مستهدفة.
هذا الأمر يقود مباشرة نحو السجال الدائر 
نت قوى 

ّ
حاليا بشأن الدعم. في الواقع، تمك

المفاضلة  نحو  النقاش  تحويل  من  السلطة 
بين الاستمرار بالدعم المموّل من احتياطات 

مــصــرف لبنان وبــين حــقــوق المــودعــين التي 
 منها ســوى 17.9 مليار دولار لدى 

َ
لم يبق

مصرف لبنان. فالأجدى في هذه الحال أن 
الخروج  بسياسات   

ً
صلا

ّ
مت النقاش  يكون 

من الأزمة وطرق الإنقاذ المتاحة. هذه الأموال 
الذهب(  )باستثناء  الأخيرة  الذخيرة  ل 

ّ
تمث

فــإن ترشيد  لــبــنــان، وبــالــتــالــي  لــدى  المتبقيّة 
أو في عمليات  الدعم  استعمالها ســواء في 
أخــرى أمــر استراتيجيّ وحــيــويّ. يثير هذا 
ــر على  ــدرة الأســ ــة قــ ــ ــر أســئــلــة مـــن زاويـ الأمــ
الاستمرار من دون الدعم. كما أنه يثير الأمر 
ستخدم فيها 

ُ
الــتــي ست ــة الأهــــداف  مــن زاويـ

الدعم  الأمــوال المتبقية؛ فهل يمكن مواصلة 
وفي الوقت نفسه التخطيط لعملية الإنقاذ؟ 
مـــا هـــو المــبــلــغ الــــذي يــمــكــن اســتــخــدامــه في 
عملية الدعم؟ أيّ دعم نريد؟ من سيستفيد 
إلــى أن  التقديرات تشير  الــدعــم؟ بعض  مــن 
الــكــلــفــة المــطــلــوبــة لــلــدعــم بــعــد تــرشــيــده تبلغ 
بــالــحــدّ الأقــصــى،  مــلــيــارات دولار سنويا   3
الدعم  ــواع أخـــرى مــن  أنـ تــأمــين  بينما يمكن 
عبر التوفير في فاتورة الاستيراد أكثر، أي 
منع استيراد بعض السلع والخدمات بشكل 
ماذا  مليارات  الـــ3  استعملنا  إذا  لكن  كامل. 
سيبقى من أجل إعادة بناء الاقتصاد )هذا 
ــفــاق عــلــى نــمــوذج جديد 

ّ
إذا صـــار هــنــاك ات

والاستهلاك  الريع  القائم على  السابق  غير 
الأمرين  بكلا  القيام  يمكن  المستورد(؟ هل 
في الوقت نفسه، أي تخصيص 3 مليارات 
ب 

ّ
تتطل إنــقــاذ  بآليات  والسير  للدعم  دولار 
مليارات أخرى لبناء نموذج اقتصادي؟ 

كل هذه الأسئلة يمكن الإجابة عنها من خلال 
أمــريــن أســاســيــين: هــل هــنــاك سلطة راغــبــة 
ومساعدة  نموذج جديد  بناء  على  وقـــادرة 
ي الأزمة؟ 

ّ
أبنائها في الوقت نفسه على تخط

هل لدينا ما يكفي من الأموال للقيام بذلك؟ 
التي  الأمـــوال  بــأن  تأكيد  ليس هناك  عمليا، 
يصرّح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة 
وقيمتها  للاستعمال  قابلة  بوصفها  عنها 
 الأمــوال القابلة 

ً
17.9 مليار دولار هي فعلا

الحالية  بآلياتها  السلطة  ولا  للاستعمال، 
ــا الـــفـــاســـدة ونــظــامــهــا  ــهــ ــأدواتــ المـــهـــتـــرئـــة وبــ
القائم على توزيع الموارد من أجل استمرار 
مصالحها الواسعة والضيّقة راغبة في بناء 
نموذج جديد. ما بات واضحا هو أن هناك 
فئة تؤيّد اللجوء إلى صندوق النقد الدولي، 
 أشكاله مــن الاستدانة 

ّ
بــكــل الــخــارج  إلــى  أو 

فئة  وهناك  السياسي،  الارتــهــان  إلــى  المالية 
 أدواته، 

ّ
تؤيّد استمرار النظام السياسي بكل

وبينهما هناك فئة الفقراء السابقين والجدد 
واللاحقين أيضا.

4.1 ملايين ليرة شهرياً= أسرة فقيرة

02
علي الزين
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 من دعم المحروقات
ً

النقل المشترك بديلا

ل »التهديد« إلى فرصة
ّ

هكذا نحو
فرصة؟ إلى  الأزمــة  تحويل  يمكن   كيف 

ولا الــســؤال  هــذا  طــرح  يريد  أحــد  لا   تقريباً، 

 حتى الإجابة عنه. ربما يكون النقاش السائد

الأساسية السلع  استيراد  دعم  وقف   بشأن 

الــوزن لنقاش مــن  الأنــســب  الــمــدخــل   هــو 

الأجنبية بالعملات  فالاحتياطات   البنيوي. 

ع مــصــرف لــبــنــان بــأنــهــا أمـــوال
ّ

ــذر ــت  الــتــي ي

في استعمالها  يجوز  لا  التي   المودعين 

جدوى ذا  استعمالها  يصبح  قد   الدعم، 

ة بهدف تمويل نظام
ّ

ة حقيقي
ّ

 اقتصادي

 مستداماً عن دعم
ً

ل بديلا
ّ
 نقل عام يمث

الجزء الأكبر من المحروقات

علي الزين *

الناس مشغولون بالنقاش الدائر حول 
عب في  رفع )أو ترشيد!( الدعم. دبَّ الرُّ
قلوبهم خوفاً من ارتفاع الأسعار الذي 
ــده وقـــف دعـــم الــســلــع الأســاســيــة 

ّ
ســيــول

مـــثـــل الـــطـــحـــن، الــــــــدواء والمــــحــــروقــــات. 
قـــد تــكــون الــنــتــائــج كــارثــيّــة فـــي مــجــال 
ــو ما  ، وهـ

ً
ــع الـــدعـــم عـــن الـــــدواء مـــثـــا رفـ

استحوذ على حيّز واسع من الاهتمام، 
المـــحـــروقـــات لا  الـــدعـــم عـــن   أن رفــــع 

ّ
إلا

 خــــطــــورة. مـــصـــدر الــخــطــر الأبــــرز 
ّ

يـــقـــل
كبيرٍ  بشكل  يعتمدون  اللبنانين  أن 
ــم فــــي تــنــقــاتــهــم  ــهـ ــاراتـ ــيّـ ــداً عـــلـــى سـ ــ جـ
دة وثلثا  )نصف التنقات اليومية المقيَّ
ـــدة(. لــــذا، إن رفــع  ــيَّ ــقـ الــتــنــقــات غــيــر المـ
الدعم عن البنزين تحديداً، يهدّد القدرة 
على التنقل ويخلق عوائق اقتصاديّة 

بطريقة  وجماعيّة  فــرديّــة  ومجتمعيّة 
ــل كلفة  مــبــاشــرة وغــيــر مــبــاشــرة )تــحــمُّ
تنقل أعلى، خسارة أو تغيير العمل، أو 

مكان السكن...(.
ــتــــنــــقــــل خــــال  م نــــظــــام الــــنــــقــــل والــ

ّ
تــــــــــأز

الأزمــــات الاقــتــصــاديــة لــيــس محصوراً 
بــلــبــنــان فــقــط. فــقــد شــهــدنــا ســابــقــاً في 
ت بـــأزمـــات  ــدد مــــن الـــــــدول الـــتـــي مــــــرَّ ــ عـ
إسبانيا،  )الــيــونــان،  كبيرة  اقتصادية 
ر مهم في أنماط التنقل،  البرتغال(، تغيُّ
وانخفاض في الإنفاق على النقل، وفي 
ــارة.  ــيـ ــتـــعـــمـــال الـــسـ ــازة واسـ ــيــ نـــســـب حــ
نسبة  انــخــفــضــت  المـــثـــال،  سبيل  فعلى 
اليونان بن %15  في  السيارة  امتاك 
انخفض  كما  المـــدن،  فــي بعض  و%25 
اســــتــــخــــدامــــهــــا فـــــي الــــتــــنــــقــــات بــنــحــو 
عوا 

ّ
توق الــذيــن  السكان  ثلثي  مــع   %21

ــذا الـــتـــراجـــع لــفــتــرة أطـــول  اســـتـــمـــرار هــ
مقابل ازديــاد نسب اللجوء إلــى النقل 
)مشي  والــلــنّ   %17.5 لتبلغ  المــشــتــرك 
عــلــى الأقـــــــدام والـــــدراجـــــات الــهــوائــيــة( 

بنسبة %13.5.
إلــى هذا  أدّت  التي  الأساسية  العوامل 
التغيير في النمط في هذه الدول كانت 
ــاع أســعــار  ــفــ انــخــفــاض المـــداخـــيـــل وارتــ
ــع أن يكون 

ّ
المــحــروقــات، كما هــو مــتــوق

الحال في لبنان.

إهمال متراكم

هذا التغيير في أنماط التنقل لم يكن 
طــوعــيــاً بــل كـــان إكــراهــيــاً، وخــصــوصــاً 
بــالــنــســبــة إلــــى الـــســـكـــان الـــفـــقـــراء. فهم 
تنقاتهم  عـــادات  تعديل  على  أجــبــروا 
ي عن السيارات والتوجّه نحو 

ّ
والتخل

وسائط نقل بديلة مثل النقل المشترك 
الجماعي. 

هنا يكمن لبّ المشكلة في لبنان. فهذا 
 نظام 

ّ
الخيار ليس متاحاً فعلياً في ظل

يــرقــى ليكون  نــقــل مــشــتــرك ضعيف لا 
ففي  السيارة.  من  وجديّاً  فعلياً   

ً
بديا

لــبــنــان يــعــتــمــد نـــظـــام الــنــقــل المــشــتــرك 
الــحــالــي عــلــى 33500 ســيــارة تــاكــســي، 
و3500  ــر،  ــيـ ــغـ صـ ركـــــــاب  فــــــان   16000

ثلثها مخالف  الحجم،  بــاص متوسط 
فــي  مـــحـــصـــورة  خـــدمـــتـــهـــا  مــــن  و%75 
بـــيـــروت الـــكـــبـــرى مـــع 30% مـــن ســكــان 
ــه. إضــافــة  ــاتـ لــبــنــان لا تــشــمــلــهــم خـــدمـ
 نظام النقل المشترك يُعدّ 

ّ
إلى ذلك، فإن

نــظــامــاً عــشــوائــيــاً وغــيــر منتظم حيث 
مركباته تعمل غالباً من دون مسارات 
مخصّصة ولا أوقات مرور محددة ولا 

ات وقوف ثابتة.
ّ
محط

غـــيـــاب نـــظـــام نـــقـــل مـــشـــتـــرك مـــســـتـــدام، 
ــم ومــتــطــور لــيــس ولــيــد الــســاعــة، 

ّ
مــنــظ

إهمال  لتراكم  نتيجة حتميّة  إنما هو 
الــقــطــاع مــنــذ ستينيات  لـــهـــذا  الـــدولـــة 
الـــقـــرن المـــاضـــي. فـــي عـــام 1964 أزيــلــت 
ــبــدلــت 

ُ
ــيـــروت واســت ــواي بـ ــرامــ شــبــكــة تــ

بشبكة باصات لإفساح المجال لحركة 
همل 

ُ
أسهل للسيارات في حينه. لاحقاً أ

ــذ أيّ مـــن الـــدراســـات 
ّ
الــقــطــاع ولــــم يــنــف

ــط 
ّ
ــا: المــخــط ــنـــهـ الـــرامـــيـــة لـــتـــطـــويـــره ومـ

ــام 1986  ــ الـــتـــوجـــيـــهـــيّ لـــبـــيـــروت فــــي عـ
ــادة إحــيــاء الــتــرامــواي  الـــذي تضمّن إعـ
باصات  وشبكة  مترو  خطوط  وإقامة 
في المدينة )استعيد المشروع في 1995 
خــال فترة إعـــادة إعــمــار العاصمة ثم 
هــمــل مـــجـــدّداً(. كــذلــك، أهــمــلــت دراســـة 

ُ
أ

ــات فــي  ــيـ ــوفـ ــرو الـــتـــي قـــدمـــهـــا الـــسـ ــتــ المــ
ــيـــوم  الـ ــى  ــ إلــ زالـــــــت  مــــا  أو   ،1968 ــام  ــ عــ
قـــطـــار  ــــــيّ 

َ
كــــــدراســــــت الأدراج  ــرة  ــ ــيــ ــ أســ

بيروت - طبرجا - طرابس، وطرابلس 
-العبودية أو دراسة النقل اللنّ لمدينة 
بــيــروت فــي 2011 - 2013. أيضاً هناك 
متان من وزارة  قدَّ

ُ
ا النقل العام الم

َ
دراست

الأشغال والنقل في عامي 2004 و2013 
لإقامة شبكة باصات لبيروت الكبرى. 
إضافة إلى توصيات »الخطة الشاملة 
عام  فــي  اللبنانية«  الأراضــــي  لترتيب 
2005 والتي شــدّدت على أهمية إعادة 
لبنان وإقامة  القطار في  إحياء شبكة 

أنظمة نقل مشترك في المدن.

ما العمل؟ 

ــات بــقــيــمــة  ــروقــ ــحــ ــان مــ ــنـ ــبـ يــــســــتــــورد لـ
تــفــوق ثــاثــة مــلــيــارات دولار ســنــويــاً، 

ل البنزين نحو نصفها. أما الدعم 
ّ
يمث

الــحــالــي لاســتــيــراد المــشــتــقــات النفطية 
مليون   245 نحو  ف 

ّ
يكل فهو  الــحــالــي، 

الـــهـــائـــل،  الــــدعــــم  هـــــذا  شـــهـــريـــاً.  دولار 
بــعــيــداً مـــن الــشــق الــتــقــنــي لــلــمــوضــوع، 
ــيـــاســـة الــنــقــل  لا يـــمـــكـــن فـــصـــلـــه عــــن سـ
كوسيلة  السيارة  مِد 

َ
تعت التي  بعة 

َّ
ت

ُ
الم

وسائل  باقي  همِل 
ُ
وت الأساسية  النقل 

الــنــقــل. بــمــعــنــى آخــــر، هــنــاك اســتــحــالــة 
ــرار بـــالـــدعـــم، بــيــنــمــا رفـــعـــه قد  ــمـ ــتـ الاسـ
ــــؤدّي إلــــى إرتـــفـــاع هـــائـــل فـــي أســعــار  يــ
ــيـــث ســيــتــخــطــى ســعــر  المــــحــــروقــــات حـ
صفيحة البنزين 40 ألف ليرة في حال 
رفــع الدعم جزئياً لتصل إلــى أكثر من 
85 ألف ليرة بحال تم رفع الدعم كلياً، 
علماً أن هذه الأرقــام مرجّحة لارتفاع 
رات في سعر الصرف  أكثر تبعاً للتغيُّ

ولأسعار المحروقات العالمية.
الـــخـــيـــارات.  ــع، تــضــيــق  ــواقــ الــ ــذا  إزاء هــ
فالاستمرار في الاعتماد على السيارة 
 

ّ
ــود مـــمـــكـــنـــاً إلا ــعــ ــن يــ ــ ــــي تـــنـــقـــاتـــنـــا لـ فـ

ــنـــان كــلــفــة  ــبـ بــتــحــمــيــل المـــقـــيـــمـــن فــــي لـ
عالية جـــدّاً، وهــذا مــا يجب أن يأخذنا 
)ولــيــس خيار(  مباشرة نحو ضـــرورة 
إرســـاء نــظــام نقل مشترك ولـــنّ داخــل 
المدن ونقل مشترك جماعيّ لربط المدن 

والمناطق بن بعضها.
السؤال البديهي هو عن مصدر تمويل 
ــل الأزمــــــة  ــ ــــي ظـ ــام فـ ــنــــظــ ــاء هــــــذا الــ ــ ــشـ ــ إنـ

الــراهــنــة. مــن الأجـــدى التفكير بتحويل 
مــصــادر تــمــويــل الــدعــم مــن احتياطات 
مـــصـــرف لـــبـــنـــان، أو الــتــضــحــيــة بــجــزء 
مــنــهــا لإنـــشـــاء نــظــام نــقــل عــــام مشترك 
بدلًا من الاستمرار بتبديدها على دعم 
ــات الـــتـــي لا تــســتــفــيــد الــطــبــقــة  ــروقـ المـــحـ
فيما   ،%20 بنسبة  ســوى  منه  الفقيرة 
تذهب 80% لمصلحة الطبقات الوسطى 
والثرية والشركات والمؤسسات… كما 
يمكن تــمــويــل إنــشــاء هـــذا الــنــظــام عبر 
ــبــدي 

ُ
ــفــاقــيــات مـــع دول أو شـــركـــات ت

ّ
ات

استعدادها لاستثمار في هذا القطاع، 
ــقــنِــعــهــم بــجــدوى 

ُ
وهـــم كــثــر بــشــرط أن ن

اســتــثــمــار كــهــذا فـــي الـــظـــروف الــراهــنــة. 
الــحــالــة، تكمن الصعوبة بأن  فــي هـــذه 
تكون الدولة قويّة وقــادرة على تحديد 
أهدافها ومصالحها لكي لا تكون طرفاً 
 

ّ
»ضعيفاً« )وهــو أمــر مستبعَد فــي ظل

أظهرت ضعفها  التي  الحالية  السلطة 
مراراً في حالات مشابهة(.

ــات  ــ ــدراسـ ــ عـــمـــلـــيـــاً، هــــنــــاك نـــقـــص فــــي الـ
ــقــة بــالــنــقــل المــشــتــرك والـــلـــنّ في 

ّ
المــتــعــل

لـــبـــنـــان، مـــا يــجــعــلــنــا عـــاجـــزيـــن نسبياً 
عـــن تــحــديــد الــكــلــفــة المــــحــــدّدة لمختلف 
لــذا يبقى الأمــر حالياً ضمن  المشاريع، 
 دراسة 

ّ
التقديرات. فعلى سبيل المثال، إن

رت كلفة إقامة  وزارة النقل في 2013 قدَّ
شبكة بــاصــات لــبــيــروت الــكــبــرى تقوم 
بــاصــاً و910  لنحو 250  ــاً 

ّ
على 20 خــط

محطات وقوف، بنحو 70 مليون دولار. 
أمّا بخصوص مشروع الباص السريع 
ــبـــرجـــا عـــبـــر مـــســـارات  ــيــــروت وطـ بــــن بــ
ت في  ــرَّ ــ ــ  الــحــكــومــة أقـ

ّ
مــخــصّــصــة، فـــــإن

مليون   295 بقيمة  قــرضــاً   2019 تــمــوز 
دولار مـــن الــبــنــك الــــدولــــي لإقـــامـــة هــذا 
المشروع عبر دمجه مع شبكة باصات 
بـــيـــروت. عــلــمــاً بــــأن إقـــامـــة نــظــام بــاص 
ر كلفته بــن 8 و12 مليون  ــقــدَّ

ُ
ت ســريــع 

أمــــا بخصوص  كــيــلــومــتــر.   
ّ

لــكــل دولار 
 الـــدراســـات أشــــارت إلـــى أن 

ّ
الــقــطــار فـــإن

كلفته تتراوح بن 21 مليون دولار و27 
 كيلومتر )خط بيروت 

ّ
مليون دولار لكل

النقل  إلــى  (. وبالنسبة 
ً
- طرابلس مثا

. كلفة إنشاء 
ّ

عدّ الأقل
ُ
 كلفته ت

ّ
اللنّ، فإن

كــيــلــومــتــر واحـــــد مـــن أوتـــوســـتـــراد هي 
أحياناً مماثلة لإقامة شبكة كاملة من 
مسارات الدراجات الهوائية في مدينة 
صـــغـــيـــرة: كــيــلــومــتــر واحــــــد مــخــصّــص 
ف نحو 220 ألف 

ِّ
للدراجة الهوائية يُكل

يورو مقابل 40 مليون يورو لكيلومتر 
الطرقات الحضرية و100 مليون يورو 

للأوتوسترادات. 
بــأن  الــفــرصــة مــنــاســبــة للتذكير  تــبــدو 
إهمال النقل المشترك واللنّ في لبنان 

ما 
ّ
لم يكن يوماً بسبب نقص التمويل، إن

نتيجة التوزيع الخاطئ لاستثمارات. 
فعلى سبيل المثال، نسبة الأموال التي 
ــتـــرك والـــلـــنّ  ــقـــت عـــلـــى الـــنـــقـــل المـــشـ ــفـ نـ

ُ
أ

نفقت 
ُ
أ التي  المبالغ  أمــام  ذكر 

ُ
ت لا  تكاد 

مليارات   3.5 لبنان:  في  الطرقات  على 
إليها  يُــضــاف  بــن 1993 و2017  دولار 
ــرّ  ــ قـ

ُ
أوتـــوســـتـــراد ضــبــيــة - الــعــاقــيــبــة )أ

فــي 2017( أو نــفــق الــبــقــاع )تـــم إقـــراره 
 

ّ
كل كلفة  تزيد  التي   )2020 نيسان  في 

منهما على المليار دولار!

زحمة أقل واقتصاد أحسن

في إحصاء أجريناه في عام 2018، تبنَّ 
أن إقــامــة نــظــام نــقــل مــشــتــرك مــســتــدام 
لبنان كفيل بخفض نسبة  ــال في  وفــعَّ
مقابل   %40 بنحو  السيارة  استعمال 
المشترك  النقل  استعمال  نسبة  ارتفاع 
بــنــحــو 120% فـــي الــتــنــقــات الــيــومــيــة 
غــيــر  الـــتـــنـــقـــات  ــي  ــ فـ و%55  ــدة  ــ ـ ــيَّ ــ ــقـ ــ ـ

ُ
الم

دة، كما أبدى 28% من المقيمن في  قيَّ
ُ
الم

الدراجة  لاستعمال  استعدادهم  لبنان 
التنقل  وزيـــادة  نقل  كوسيلة  الهوائية 
على الأقـــدام فــي حــال تــم إيــجــاد البنى 

التحتية الازمة.
ــحــة لـــارتـــفـــاع بعد 

َّ
هــــذه الأرقــــــام مــرش

التجربة،  )بعد  المــذكــور  النظام  إرســـاء 
ــة،  ــيـ ــعـ ــيـ ــق، حــــــمــــــات تـــشـــجـ ــ ــويــ ــ ــســ ــ ــتــ ــ ــ ال
ــفـــاض مـــخـــصّـــصـــات الــــســــيــــارة...(  انـــخـ
 الأزمــــــة 

ّ
ــــي ظــــــل فـ أتــــــى  خـــصـــوصـــاً إذا 

الحالية.
أن  يـــعـــنـــي  أولًا،  ذلـــــــــك؟  يـــعـــنـــي  مـــــــــاذا 
فـــاتـــورة اســتــهــاك المـــحـــروقـــات ســوف 
تــنــخــفــض بــشــكــلٍ مــلــحــوظ وبــالــتــالــي 
ــيـــرادهـــا، ما  ــتـ ســتــقــل الـــحـــاجـــة إلــــى اسـ
يُسهم أيضاً بتخفيف هجرة العمات 
السيارة  المــثــال،  سبيل  على  الصعبة. 
تستهلك من الطاقة ما معدّله 2.3 مرات 

أكثر من الباص، 13 مرة أكثر من المشاة 
و35 مرة أكثر من الدراجة الهوائية. 

يجدر التشديد على أن هذا الانخفاض 
تنقات  وحــجــم  نــســب  تقليل  يعني  لا 
اللبنانين إنما على العكس، وبخاف 
نظام   وجــود 

ّ
فــإن الحالي،  النقل  نظام 

ــن  ــنّ مــســتــدام ســيــؤمِّ ــ نــقــل مــشــتــرك ولـ
 أسهل، أرخص، وأكثر عدالة ينعم 

ً
تنقا

به كل المقيمن وليس »المحظيون« فقط 
ممن سيستطيعون الاستمرار بتحمل 
كلفة استعمال السيارة خصوصاً بعد 

رفع الدعم عن المحروقات.
 الأزمــــات 

ّ
ثــانــيــاً، وبــعــكــس الــشــائــع، فــــإن

دوراً مساعداً  غالباً  تلعب  الاقتصادية 
في تظهير خيار النقل المشترك واللنّ 
بما أنه، في ظل هذه الأزمات، تنخفض 
نسب استعمال السيارة وتتجه الناس 
الــــرديــــف. إذاً، علينا  الــنــقــل  أكــثــر نــحــو 
»استغال« هــذه الأزمــة وتحويلها من 
من  »حرماننا«  عبر  لتنقاتنا،  تهديد 
السيارة إلى فرصة لوضع حجر أساس 

أوّل وقويّ لنظام نقل مستدام وعادل.
 إقـــامـــة نــظــام 

ّ
بـــالإضـــافـــة إلــــى ذلــــك فــــإن

ــز 
ّ
نــقــل مــشــتــرك ولـــــنّ هـــو عـــامـــل مــحــف

ــتــــصــــادي. فــالاســتــثــمــارات  لــلــنــمــو الاقــ
لهذين  المخصّصة  التحتية  البنى  في 
الــنــوعــن مــن الــنــقــل تــؤمّــن عـــدداً مهماً 
من الوظائف المباشرة وغير المباشرة، 
ــســهــم بــتــحــريــك الاقــتــصــاد 

ُ
كــمــا أنــهــا ت

المــحــلــي فـــي المـــــدن والمـــنـــاطـــق المــعــنــيّــة. 
 
ّ
وعـــدا عــن هـــذه الــفــوائــد المــبــاشــرة، فــإن

إرساء هذا النظام كفيل بخفض زحمة 
السير، زيادة السامة المرورية )خفض 
لـــلـــحـــوادث المــــروريــــة بنسبة  تــدريــجــي 
 %23( البيئي  الــتــلــوث  وخــفــض   )%70
أقــل مــن الانــبــعــاثــات الــســامــة( مــا يوفر 
 
ً
مــا بــن 3% و4% مــن الــخــســائــر نسبة

إلى الناتج المحلي، كما أنه يساعد في 
العام  للحيّز  السيارة  إشغال  تخفيف 
مــا يُــفــســح المــجــال لاســتــعــادتــه للناس 
وتحويله إلى مساحات عامة مفتوحة. 
النظام  أن  على  التشديد  أخــيــراً، يجب 
ــيـــوم إلــى  ــــذي أوصـــلـــنـــا الـ الــطــوائــفــي الـ
الإفاس وإلى انهيار معظم القطاعات 
وخصوصاً قطاع النقل، لم يعد مخوّلًا 
الأخــــــذ عـــلـــى عـــاتـــقـــه أيَّ إجــــــــــراءات أو 
مــشــاريــع. لـــذا، أوّل شــرط لإقــامــة نظام 
نقل مستدام وعــادل هو إيجاد سلطة 
ــادرة  ــ ــة فــعــلــيّــة وقــ ــ حــقــيــقــيــة تـــديـــر دولــ
قــــــرار 

ّ
تـــســـتـــبـــدل ســـلـــطـــة الـــعـــجـــز والــــــا

الحالية.

* باحث متخصّص في أنظمة النقل 
وعادات التنقل

الانفاق الاسبوعي على النقل (ل. ل.)
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٨٪

١٤٪

٢٢٪

٤٠٪

٢٤٪

١٠٪

٢٣٪

٣٨٪

٢١٪

تنقلات غير مقيدة 

تنقلات مقيدة 

لا تستفيد الطبقة 

الفقيرة من دعم 

استيراد المشتقات 

النفطية سوى 

بنسبة %20 

4.3
مليون ليرة

ط إنفاق الأسرة 
ّ

هو متوس

السنوي على النقل بحسب 

إدارة الإحصاء المركزي في 

ط 
ّ

عام 2012. أعلى متوس

هو في محافظة جبل 

لبنان حيث يبلغ 4.9 ملايين 

ليرة وأدناها في بيروت 

حيث يبلغ 2.59 مليون ليرة

a

بحسب الإحصاءات التي ينشرها 
ــافـــي  ــان، فـــــــإن صـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــرف لـ ــ ــــصـ مـ
المــصــارف  لــدى  الأصـــول الأجنبية 
التجارية سجّل في نهاية تشرين 
الأول 2020 نتيجة سلبية )عجزاً( 
هــذا  دولار.  مــلــيــار   2.87 بــقــيــمــة 
قيمة  في  ارتفاع  عن  ناجم  العجز 
المصارف  بة على 

ّ
المترت الالتزامات 

فــي الـــخـــارج مــقــارنــة مــع الأصـــول 
المـــتـــوافـــرة لــديــهــا، وهـــو يــأتــي بعد 
عجز امتدّ على 15 شهراً متتالياً 
ابـــتـــداءً مــن شــهــر آب 2019. هــذه 
الأخير  الفصل  بين  الممتدة  الفترة 
مــن السنة المــاضــيــة ولــغــايــة الــيــوم، 
كانت حرجة جداً وتعكس حقيقة 
الإفــــــاس المـــصـــرفـــي، لــكــن تــطــوّر 
هــذا المــؤشــر ابــتــداءً مــن مطلع عام 
نتائج  إلــى  بــوضــوح  يشير   2017
لبنان  الـــذي نصبه مــصــرف  الــفــخّ 
من أجل استقطاب الأموال، والذي 
ــارف بـــإرادتـــهـــا  وقـــعـــت فــيــه المــــصــ
الخيار  لديها  كان  أنه  رغم  التامة، 

ــوال  ــبــه والــحــفــاظ عــلــى أمـ
ّ
فــي تــجــن
المودعين.

ــانـــون الـــثـــانـــي 2017  فـــي نــهــايــة كـ
ــي الأصـــــــول  ــ ــافـ ــ ــت قـــيـــمـــة صـ ــ ــانـ ــ كـ
لـــدى المـــصـــارف تسجّل  الأجــنــبــيــة 
ــيـــارات  ــلـ مـ  4.41 بــقــيــمــة  ــاً  ــائـــضـ فـ
الفائض يستمرّ  دولار. وكان هذا 
بلغ حدّه الأقصى  أن  إلى  بالزيادة 
ما   

ً
أيــار 2017 مسجا نهاية  فــي 

قيمته 7.08 مليارات دولار. يومها 
المستحقة  المــطــلــوبــات  قيمة  كــانــت 
ــائــــن المــــصــــارف تـــســـاوي  عـــلـــى زبــ
قيمة  وكانت  دولار،  مليار   13.46
المصارف  على  بة 

ّ
المترت الالتزامات 

هــذا  دولار.  مـــلـــيـــارات   6.37 تــبــلــغ 
الفائض أتى بعد بضعة أشهر على 
الهندسات  لبنان  مصرف  إطــاق 
المالية التي أغرت المصارف بفوائد 
فها 

ّ
هائلة على الدولارات التي توظ

أو تــودعــهــا لـــدى مــصــرف لــبــنــان. 
يــومــهــا غــالــبــيــة المـــصـــارف أطــلــقــت 
مــنــتــجــات مــصــرفــيــة لاســتــقــطــاب 

الأمــوال تمتدّ لسنة، أي أنها كانت 
 2017 حــــــزيــــــران  فـــــي  ــتـــحـــق  تـــسـ
وتموز 2017 أيضاً. ما حصل في 
مفاجئاً،  يكن  لــم  الشهرين  هذين 
ــر حــــــزيــــــران خـــســـرت  ــهــ ــفــــي شــ فــ
المــصــارف مــن هـــذا الــصــافــي نحو 
1.9 مليار دولار، وفي الشهر الذي 
مليار   1.6 نحو  منه  يليه خسرت 
الــنــزف لغاية  دولار. واســتــمــرّ هــذا 
نــهــايــة تــشــريــن الــثــانــي مــن السنة 
الأول  كــانــون  نهاية  وفــي  نفسها. 
2017 لــم يــبــق مــن الــفــائــض الــذي 
ــار، إلا  كـــان مـــوجـــوداً فــي نــهــايــة أيــ

3.82 مليارات دولار.
واستمرّ صافي الأصول بالتدهور 
الأولــى من  الخمسة  خــال الأشهر 
عام 2018 إلى أن انحدر في نهاية 
حزيران ليبلغ 1.38 مليار دولار. في 
المصارف من  الشهر خسرت  ذلــك 
الصافي ما قيمته 1.1 مليار دولار. 
بهذه السرعة بدأت المصارف تفقد 
الــدولارات  أي  الأساسية،  سيولتها 

الحقيقية التي تملكها، لكنها كانت 
الخسائر  هــذه  مــن  تــعــوّض بعضاً 
التالية  الأشــهــر  السيولة خــال  فــي 
ــام غــيــر  ــجـ ــأحـ ــرة بــطــيــئــة وبـ ــيـ ــوتـ وبـ
مــتــنــاســبــة، إلـــى أن بـــدأت الــخــســارة 
ــداءً مــــن شــهــر  ــ ــتـ ــ ــتـــراكـــم فــعــلــيــاً ابـ تـ
فباستثناء   .2019 الــثــانــي  كــانــون 
شهر آذار من تلك السنة، لم يسجّل 
ــي الأمــــــــــوال الأجـــنـــبـــيـــة لـــدى  ــافــ صــ
المصارف أي زيادة، بل كانت جميع 
في  خسائر  على  تنطوي  الأشــهــر 
السيولة الدولارية. وفي أيار 2019 
سلبية  نتيجة  السيولة  هــذه  بلغت 
عملياً  دولار.  مــلــيــار   0.21 بقيمة 
لدى المصارف سوى مبلغ  لم يكن 
محافظها  فــي  دولار  مــايــين   210
الــخــارجــيــة. كــانــت أوضــاعــهــا بهذه 
ــن الــــســــوء. فـــقـــد كــانــت  الــــدرجــــة مــ
التزاماتها تجاه المصارف المراسلة 
ــدّد  ــتــــوى مــــحــ ــلــــى مــــســ ــافــــظ عــ تــــحــ
مقابل تدهور في قيمة أصولها أو 

)المطلوبات من غير المقيمين(. 

واســـــتـــــمـــــرت الـــنـــتـــيـــجـــة الـــســـلـــبـــيـــة 
بالظهور في صافي الأصول، لتبلغ 
الآن،  المسجّل حتى  حدّها الأقصى 
 3.16 بــنــحــو   2020 ــران  ــزيــ حــ فـــي 
نهاية  فــي  وبــلــغــت  مــلــيــارات دولار. 
مليار   2.87 الماضي  الأول  تشرين 

دولار. 
الهندسات  تتوقف  لــم  ــواقــع،  ال فــي 
و2017   2016 أعـــوام  طــوال  المالية 
 2019 عــــام  مــطــلــع  وفــــي  و2018 
أيـــضـــاً. لــكــن مـــا كـــان يــحــصــل هو 
نفسه الأمر الذي يطرأ على »هرم 
الاحتيال«، أي أن إدارة الهرم تصبح 
في أقسى حالات استجرار المزيد 
ها توقف نزف الثقة 

ّ
من الأموال، عل

الــــذي تــتــعــرض لــه وتــوقــف سحب 
الأمـــــوال مــنــهــا. فــمــا كـــان يحصل 
التي  ــوال  الأمــ استحقاقات  أن  هــو 
حوّل 

ُ
فت في الهندسات، كانت ت

ّ
وُظ

إلـــى الـــخـــارج إلـــى جــانــب الــتــزامــات 
ــــارف مــتــعــلــقــة  ــــصـ أخــــــرى عـــلـــى المـ
بــتــغــطــيــة اعــــتــــمــــادات الاســـتـــيـــراد 

الأجــانــب في  العاملين  وتــحــويــات 
لبنان وسواها. وفي الوقت نفسه، 
كــــانــــت قــــــــــدرات المــــــصــــــارف عــلــى 
ص 

ّ
جــذب المــزيــد مــن الأمـــوال، تتقل

الذين  إن  مــا،  بمعنى  فأكثر.  أكثر 
في  المالية  الهندسات  في  شاركوا 
عــــام 2016 هـــربـــوا بــعــد ســنــة، أو 
الذين  بينما  أقصى،  كحد  سنتين 
ــيــــرة  شـــــاركـــــوا فــــي الأشــــهــــر الأخــ
مـــن عـــام 2018 والأولـــــى مـــن عــام 
بإمكانهم  يــعــد  ولـــم  عــلــقــوا   2019
جانب  إلى  أموالهم  على  الحصول 
ــذيــــن صـــدّقـــوا  ــ ــك المــــودعــــين ال ــئــ ــ أول
أكــاذيــب مــن نــوع »لا داعـــيَ للقلق« 
و»الـــلـــيـــرة بـــخـــيـــر«... الأزمـــــة كــانــت 
واضــحــة، وهــي مــســتــمــرّة. لــو كان 
اف، 

ّ
هناك قضاء عادل ونزيه وشف

ــلـــســـت مــنــذ  ــارف أفـ ــ ــــصـ ــانـــت المـ لـــكـ
المرفوعة  الــدعــاوى  زمــن من مئات 
ضدّها بدليل أنها تعاني من عجز 
السيولة وليست لديها القدرة على 

السداد.

 للموجودات الأجنبية في المصارف  في نهاية تشرين الأول 2020
ٌّ
2.87 مليار دولار صافٍ سلبي

مؤشر

التغير الشهري في صافي الموجودات

4.41

7.08

3.82

0.89

2.73

-3.02

-2.87

0.48

-1.94

1.23

-1.11

-1.56

-0.49

0.10

1.31

تطور صافي الموجودات الأجنبية في المصارف

(الفرق بين الإلتزامات والأصول)
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(الأرقام بمليارات الدولارات)

2018

تنقات مقيدة تنقات غير مقيدة وسائل النقل

%48.15%65.70سيارة خاصة

%3.15%2.60دراجة نارية

%51.10%67.90مجموع مركبات خاصة

%15.50%13.60تاكسي وسرفيس

%9.40%5.50فانات

%14.75%5.30باصات )قطاع خاص(

%2.20%0.90باصات )قطاع عام(

%41.20%25.30مجموع النقل العام

%6.80%6.20مشي على الأقدام

%0.00%0.20دراجة هوائية

%6.80%6.40مجموع النقل اللن 

متوقع )في حال جرى الإستثمار في نظام النقل المشترك(

تنقات مقيدة تنقات غير مقيدة وسائل النقل

%28.51%37.23سيارة خاصة

%5.53%4.47دراجة نارية

%34.04%41.70مجموع مركبات خاصة

%8.10%11.50تاكسي وسرفيس

فانات

12.10%16.40% باصات )قطاع خاص(

باصات )قطاع عام(

%11.70%16.60قطار

%11.30%5.10تراموي

%16.60%10.50مترو

%64.10%55.80مجموع النقل العام

%1.70%2.55دراجة هوائية

دة:
ّ

لات المقي
ّ

■ التنق

السكن  الانتقال بين مكان  أماكن معيّنة، مثل  أو  التي تكون فيها ضوابط وقيود في وقــت معيّن  هي 
ومكان العمل، أو مكان السكن والجامعة... 

دة:
ّ

لات غير المقي
ّ

■ التنق

الترفيهية  الــزيــارات  مثل  آخــر،  بــأيّ ضابط  أو  بمكان  أو  بزمن  مقيّدة  أو  ليست مضبوطة  التي  فهي 
والاستهاكية...
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فرحات أ. فرحات *

 الأزمة النقدية التي نعيشها، لا بدّ من حلول 
ّ

في ظل
على  القابض  قِبل  مــن  فــوراً  تنفيذها  يمكن  عملية 
للدولة  المالية  بــالأصــول  م 

ّ
والمتحك الإيــداعــات،  أمــوال 

ومؤسّساتها، والناس والجهة التي ترسم السياسة 
النقدية وتنفذها.

فــي صــف الاقــتــصــاد فــي الــســنــة الــجــامــعــيــة الأولـــى، 
المركزي لأيّ دولــة هو  أنّ المصرف  الطلاب  مون 

ّ
يعل

الذي يضع السياسة النقدية في البلاد، ومهمّته هي: 
عمل  ومراقبة  الوطنية،  العملة  قيمة  على  المحافظة 
المصارف. ويقوم المصرف المركزي بدوره من خلال 

ر بالسوق، أهمها: الفوائد والقروض.
ّ
أدوات تؤث

فشل مصرف لبنان في مهمّته. كيف ولماذا؟

سياسة الفوائد المرتفعة غير العقلانية على 

سندات الخزينة

استمرّت هذه السياسة لأكثر من أحد عشر عاماً من 
آذار 1992 ولغاية آذار 2003. في هذه الفترة، عمل 
المصرف المركزي على جذب الودائع من خلال إعطاء 

فوائد مرتفعة غير عقلانية على سندات الخزينة.
مثال 1: معدّل الفائدة على سندات الخزينة لأجل 6 

أشهر وصل في أيلول 1995 إلى مستوى %27.9.
مـــثـــال 2: مـــعـــدلات الـــفـــائـــدة المـــدفـــوعـــة عــلــى ســنــدات 
الخزينة لأجل عام واحد بلغت في أيلول 1995 نحو 

.%37.85
الفائدة، لأن  الحجم من  هــذا  لدفع  داع  لم يكن هناك 
سعر الصرف في عام 1995 كان بحدود 1612.26 
هناك  وكــان  أميركي،  دولار  كل  مقابل  لبنانية  ليرة 

استقرار سياسيّ وتمديد رئاسة الياس الهراوي.

ة
ّ

سياسة القروض المصرفي

المصارف  تدفعها  كانت  التي  الفائدة  أســعــار  إن   -
مــســتــوى  ــى  ــ إل 1992 وصـــلـــت  آذار  فـــي  الـــتـــجـــاريّـــة 
إلــى  انــخــفــضــت  حــيــث   2003 آذار  ولــغــايــة   %42.8
يشير  ما  المنطقة،  في  الأعلى  بقيت  أنها   

ّ
إلا  ،%15

إلـــى أن الــســيــاســة الــنــقــديــة كــانــت ســيــاســة طـــاردة 
للاستثمارات، وغير مشجّعة لها.

ــار الـــفـــائـــدة مــــن أجـــل  ــعــ ــان يـــجـــدر خـــفـــض أســ ــ - كـ
ــاء قــــروض  ــطــ اســـتـــخـــدام الأمــــــــوال المــــودعــــة فــــي إعــ
لــلــقــطــاعــات الإنــتــاجــيــة وتــحــقــيــق نــمــو مـــتـــوازن، ولا 
ي الإجمالي بدأت 

ّ
سيما أن معدّلات نمو الناتج المحل

ونمو سلبيّ   1997 عــام  فــي   %1 وبلغت  تنخفض 
بمعدّل - 0.526% في عام 1999.

- كــان يمكن المــصــرف المــركــزي تــوجــيــه المــصــارف 
أنها   

ّ
إلا ية، 

ّ
المحل الإنتاجية  القطاعات  تمويل  نحو 

 )دائنة ومدينة( والقروض 
ّ
موّلت البطاقات المصرفية

الراتب وقروض سيارات  الشخصية مقابل توطين 
والورم العقاري.

البطاقات المصرفية  3: تضاعف عدد حاملي  مثال 
ليصبح   2003 الــثــانــي  كـــانـــون  فـــي   628,259 مـــن 
بمعدل  أي   ،2019 الــثــانــي  كــانــون  فــي   2,674,870

]1[ .%425
ين تشبهان 

َ
الفوائد مع دولت ا 

ّ
إذا قارن  :4 مثال رابع 

لبنان من عدة أوجه وهما بلغاريا والأردن. ]2[
الــفــائــدة فــي بلغاريا  - فــي عـــام 1998 كـــان مــعــدّل 
14%، في الأردن 12.6%، بينما في لبنان %20.15.
9.2% في  الإقــراض  بلغ معدّل فائدة  - عــام 2002 
16.6% في  كــان  أنــه   

ّ
إلا الأردن،  بلغاريا، 10% في 

في  الورديّة  أيامه  يعيش  كان  لبنان  أن  رغم  لبنان؛ 
تلك الــفــتــرة حــين عُــقــدت فــي بــيــروت الــقــمّــة العربية 
ــقــمّــة  ــرب، ثــــم ال ــعــ ــ ــادة ال ــقــ ــ بـــحـــضـــور بـــــارز لمــعــظــم ال
 تحرير لبنان من الاحتلال 

ّ
الفرنكوفونية، وفي ظل

ــم يــكــن فـــي حــيــنــه واجــــب أن تــكــون  الإســرائــيــلــي، ألـ
الاستثمار  لتشجيع   

ّ
أقل للاستدانة  الفائدة  أسعار 

.
ً
وإطلاق النمو في المدن والبلدات التي حُرّرت مثلا

بــعــد اغــتــيــال الــشــهــيــد رفــيــق الــحــريــري فــي شــبــاط 
ــض الــفــائــدة 

ّ
2005 أصــبــح المــصــرف المــركــزي يــخــف

ــة  ــاذبـ جـ ــد  ــعـ تـ لــــم  الــــبــــلاد  أنّ   
ّ

إلا الإقـــــــــــراض،  ــلـــى  عـ
لــلاســتــثــمــار، نــاهــيــك عـــن حـــرب 2006، والمــشــاكــل 
عامي  الاقتصاد  يتعافى  بدأ  ثم   .2007 السياسية 
داخلية،  أزمــة سياسيّة  نشوب  قبل  و2010   2009
أعقبها نشوب الحرب الأهلية السورية على الحدود 
الــتــرانــزيــت  الــتــي هـــدّدت طـــرق  الشمالية والــشــرقــيــة 
وطرق سياحة العرب إلى لبنان، وأعقب ذلك حصار 
وصلت  إرهابية  وتفجيرات  ن 

َ
معل غير  اقتصاديّ 

إلى قلب بيروت وضواحيها.

اقتصاديّ  انكماش  إلى بداية  أدّت  العوامل   هذه 
ّ

كل
ومالية  نقدية  سياسات  مقابله  فــي  يوجد  يكن  لــم 
الــذي  الــبــلاد مــن ذاك النفق الأســود  شافية لإخــراج 

دخلت فيه.
أنه انطلاقاً من السياسات  القراءة للدلالة على  هذه 
ــم المــــصــــرف المــــركــــزي والمــــصــــارف  ـ

ُ
ــق ــــم يـ الـــنـــقـــديـــة ل

ــتــجــاريــة طــــوال الــثــلاثــين عــامــاً المــاضــيــة بــدورهــا  ال
فـــي تــطــويــر الــبــنــى الاقـــتـــصـــاديـــة وزيـــــــادة الإنـــتـــاج 
أمــوال  اهتمامها على جــذب   

ّ
ــزت جــل

ّ
والنمو، بل رك

إدارتها  عدم  فوائد سخيّة وسط  مقابل  الإيــداعــات 
بالشكل المطلوب واستخدامها في تنمية الاقتصاد 
ــلـــي مـــن أجــــل المــســاهــمــة فـــي خــلــق اقــتــصــاد  الـــداخـ
ــات وخــلــق فــرص  إنــتــاجــي مــحــصّــن فــي وجـــه الأزمــ
الشرائية  القدرات  زيادة  إلى  تؤدّي  للمواطنين  عمل 
الخارجية.  ــقــات 

ّ
الــتــدف انخفاض  مقابل  وتعظيمها 

النقدية،  السلطة  هــذه  بــه  مــا قامت  لــأســف،  أنــه   
ّ

إلا
هو إيداع أموال المودعين مع سلطة فاسدة وبتمويل 
والقروض  السيارات،  )قــروض  استهلاكية  قروض 
الــزواج،  وقــروض  المصرفية،  والبطاقات  الشخصية 
بفوائد  الملايين  وأحياناً قروض بعشرات  وغيرها( 
تفضيلية لعدد قليل من الزبائن، أو قروض وهميّة 

للمحظيين.

آليات للحماية

من أجل حماية أموال المودعين، هناك ضرورة للقيام 
بالآتي:

في  العاملة  للمصارف  المصرفية  المـــلاءة  ضــمــان   -1
لبنان فـــوراً، وطــلــب عـــودة جميع الأربـــاح الــتــي رُحّــلــت 
في  العقارية  والممتلكات  الــوحــدات  وبيع  الــخــارج،  إلــى 
الداخل والخارج وضمّها إلى الموجودات الحالية، وفي 
حال الرفض كما هو الحال عليه منذ حزيران 2020 
ر على عدد من المصارف زيــادة رساميلها 

ّ
حيث تعذ

 يكمن في ضرورة مراسلة السلطات 
ّ

20%، فإنّ الحل
الدولية لطلب وضع اليد على أموال وممتلكات جميع 
أصــحــاب الأســهــم فــي المــصــارف، وتــحــويــل المــصــارف 
ية 

ّ
درَج في البورصات المحل

ُ
إلى مؤسّسات مساهمة ت

والـــدولـــيـــة ويُـــحـــوّل جـــزء مـــن مــلــكــيّــتــهــا إلـــى أصــحــاب 
ية، يمكن 

ّ
الودائع. ونتيجة عدم الثقة في السلطات المحل

بيع نسبة من الأسهم لمصارف وبيوت استثمار دولية 
لإدارة تلك المصارف حسب القوانين والمعايير الدولية.

2- إطــــلاق هــيــئــة الــتــحــقــيــق الــخــاصّــة عــمــلــيــة تحقيق 
المــصــارف مــنــذ آذار  الــكــبــيــرة فــي  شــامــلــة للحسابات 
الفائدة على  والــتــي استفادت مــن رفــع أســعــار   1992
التحقيق  كــذلــك  معيّنة،  مــراحــل  فــي  الخزينة  ســنــدات 
عطيت لأصــحــاب أسهم في 

ُ
أ التي  الــقــروض كافة  فــي 

نواب  الدولة، سياسيين،  في  كبار  موظفين  مصارف، 
وأقاربهم، كذلك جميع الأموال التي رُحّلت إلى الخارج 
عــام وسرقة  مــال  بهات فساد وسرقة 

ُ
فيها ش والتي 
مال المودعين.

المودعين  إعــطــاء  والمــصــارف،  لبنان  على مصرف   -3
 إذا كان 

ً
حقوقهم حسب سعر الصرف الحقيقي، مثلا

 دولار، فيجب 
ّ

السعر في السوق 8000 ليرة مقابل كل
عطى أمـــوال المــودعــين حسب سعر الــصــرف هــذا، 

ُ
أن ت

الحال  الـــدولار كما  لا على أســاس 3900 ليرة مقابل 
عليه اليوم.

4- جميع الأموال التي يتم سحبها من خلال الصرافات 
أماكن  البيع في  الــشــراء عبر مكنات  أو   ،ATM الآلية
أن  الـــدولار، يجب  التجزئة POS مباشرة من حساب 

الوهمي  لا  الحقيقي  السوق  على سعر  مقوّمة  تكون 
المقوّم من أيّ هيئة صُورية لمصرف لبنان، وبالتأكيد 
أكثر  منذ  يحصل  كما  الرسمي  الصرف  ليس سعر 
ــه يسهم في القضاء على أمــوال المودعين 

ّ
من عــام لأن

على  السحب  أن  تبرير  إطــار  في  مباشرة  وسرقتها 
سعر الوحدة بناء على تعميم مصرف لبنان رقم 151 
وداخــل  الصندوق  من  فقط   2020 نيسان   21 تاريخ 

المصرف.
5- ضرورة إيجاد سياسة نقديّة مرنة لسعر الصرف، 
لحماية القدرات الشرائيّة للمواطنين وخاصّة لأصحاب 
الأجور بالليرة، بوضع سعر صرف أعلى لا يجب أن 
الأســواق وسعر صرف  في  اللبنانية  الليرة  تتجاوزه 
أدنى لا تنخفض دونه، فعلى سبيل المثال يكون خلال 
الفترة الأولى 3000 الحدّ الأدنى و5000 الحدّ الأعلى.

المــصــارف  فــي  الأمــــوال  إن سياسة ضبط رؤوس   -6
الشيكات  إلى إيجاد تجارة جديدة هي تجارة  دفعت 
المصرفية التي يشترك بها موظفون كبار في مصارف 
وسماسرة وصرّافون، بغية إعطاء المودعين الخائفين 
على أموالهم أقل من 35% من قيمتها. أي أنّ أيّ مودع 
يملك 100 ألف دولار يأخذها بواسطة سمسار بقيمة 
35 ألــف دولار مــن المــصــرف. أيــن مصرف لبنان من 
على  الــرقــابــة  لجنة  أيــن  العمليّات؟  هــذه  فــي  التحقيق 
الغائب عن سرقة  اللبناني  القضاء  وأيــن  المــصــارف؟ 

أموال المواطنين؟
7- ضرورة تشجيع الاستثمار في القطاعات المنتجة 
مــن خــلال دفــع المــودعــين إلــى سحب كــمّــيــات تتجاوز 
السقوف المرسومة من مصرف لبنان ومن المصارف 
ــقــطــاعــات المــنــتــجــة ضمن  بـــشـــرط اســتــثــمــارهــا فـــي ال
فــي خلق فــرص عمل وفــي محاربة  سهم 

ُ
ت مــشــاريــع 

البطالة.
المواطن  ثقة  تستعيد  أن  التجاريّة  المــصــارف  على   -8
من  الــخــروج  فــي  معها  المــواطــن شريكاً  باعتبار  بها 
الأزمــة، ولديها واجب أن تصل معه إلى حلول واقعيّة 
ــا، وتخفض  ــهـ ــه، لا أن تــســدّ آذانـ ــعـ فــي مــا خـــصّ ودائـ
المـــودعـــين.  الـــربـــع حــتــى لا تستقبل  إلـــى  عــمــلــهــا  دوام 
وتختلق  يومياً،  المصارف ثلاث ساعات  تعمل  حالياً 
ــل اقــتــنــاص المـــــودع وفـــرض  عـــمـــولات جـــديـــدة مـــن أجــ
ــر عن 

ّ
الــتــأخ ــى على 

ّ
غــرامــات إكــراهــيــة بمسميات شــت

ســداد الــقــروض رغــم الإعــفــاء الـــوارد في المــادة 36 من 
رين عن سداد 

ّ
موازنة 2020 التي تفرض إعفاء المتأخ

القروض المدعومة من أيّ إجراءات عقابية حتى نهاية 
حزيران 2020 ومع مفعول رجعي يبدأ من الأول من 
شــهــر تــشــريــن الأول 2019، ورغــــم صــــدور قــانــونــين 
عن مجلس النواب اللبناني: قانون رقم 160 القاضي 
والقضائية  الــقــانــونــيــة  المــهــل  جميع  ســريــان  بتعليق 
ولغاية   2019 الأول  تشرين   18 تــاريــخ  مــن  والعقدية 
الــذي ينصّ على  30 تموز 2020، وقــانــون رقــم 185 
وتعليق   ،2020/160 قــانــون  بــأحــكــام  الــعــمــل  تــمــديــد 
ف عن سداد 

ّ
قة بالتخل

ّ
مفاعيل البنود التعاقدية المتعل

القروض بكافة أنواعها، وخاصة المدعومة، من سكنية 
وصناعية وزراعية وتكنولوجيا معلومات، فلا تسري 
على المقترِض أي جزاءات قانونية أو تعاقدية، بما في 
ر 

ّ
ر أو تعث

ّ
ذلك أي زيادة على معدل الفائدة بسبب تأخ

في تسديد قرض أو أيّ من أقساطه في المهل المحدّدة 
قانونياً أو تعاقدياً.

9- عدم المساس باحتياط مصرف لبنان من الذهب في 
 سلطة نقدية وسياسية لا ثقة بها. فما دام جزء 

ّ
ظل

وزعاماتها  الميليشيات  بمشاركة  قــام  المــواطــنــين  مــن 
له الاستفادة  الاقــتــراع، لا يجوز  السلطة عبر قلم  في 
مــن نــتــاج عمل الأجــيــال السابقة بــل الأفــضــل إبــقــاؤه 

لأجيال القادمة.
10- ضــرورة مراقبة مصاريف وآليات دعم مصرف 
السلة  يموّل  لبنان  إن مصرف  يُقال  للحكومة.  لبنان 
الغذائية بنحو 200 مليون دولار شهرياً، فيما يجدر 

م يستفِد اللبنانيون من هذا الدعم؟
َ
بنا السؤال: لِم ل

لقد انبثق من رحم ثورة 17 تشرين، حملات وروابط 
ــــين، أصـــــــدرت بــيــانــات  ــودعـ ــ هـــدفـــهـــا حـــمـــايـــة أمـــــــوال المـ
للإعلام، عقدت  استغاثة  أطلقت صيحات  وخطابات، 
اللجان  هــذه  دور  المــودعــين،  لجمهور  تعريفيّة  نـــدوات 
آرائهم، وطرح  للمودعين، إسماع  إيجاد بيئة حاضنة 
الــنــقــديــة، والسياسية.  حــلــول واقــعــيّــة عــلــى الــســلــطــات 
نا نعيش في دولــة لا قضاء فيها، 

ّ
أن وبرغم معرفتنا 

 على الضعفاء، ثــورة 17 تشرين كانت 
ّ

ولا سلطة إلا
وباسترداد  العامة  السياسات  تغيير  الأمــل بضرورة 

المواطنين حقوقهم.

* باحث ومستشار اقتصادي

دليل استعادة
الأصول المنهوبة

2.6 تريليون دولار يسرقها »ذئاب المال« سنوياً

حسن شقراني

أضـــــــــــحـــــــــــت عـــــــمـــــــلـــــــيـــــــة »غــــــســــــيــــــل 
الـــســـيـــارات« أحــــد أشـــهـــر عــنــاويــن 
مكافحة الفساد حول العالم. حين 
انــطــلــقــت عـــلـــى شـــكـــل تــحــقــيــق فــي 
قــضــيــة تــبــيــيــض أمـــــوال روتــيــنــيــة 
ــبــــرازيــــل، لـــم يـــكـــن الــقــيّــمــون  فـــي الــ
ــداً - عــلــى حــدّ  ــ عــلــيــهــا يــعــلــمــون أبـ
عــلــم الـــــرأي الـــعـــام بـــالـــحـــدّ الأدنــــى 
ــــرف  إلـــــــــى جـ ــا ســــتــــتــــحــــول  ــ ــهــ ــ أنــ  -
ــة الــنــفــط  يــكــشــف عــــن فـــســـاد شـــركـ
الــوطــنــيــة ومــعــهــا كـــبـــرى شــركــات 
منذ  التحقيق  وباستمرار  البناء. 
ــقــدّر 

ُ
ســبــع ســنــوات فــي 12 بــلــداً، ت

الــــذي يكشفه  الــفــســاد  قــيــمــة هـــرم 
ويُــثــبــت  دولار،  مــلــيــار   13 بــنــحــو 
تــــــورّط الـــعـــشـــرات مـــن المـــســـؤولـــين 

فيه. والسياسيين  الحكوميين 
مــن الــبــرازيــل إلـــى مــالــيــزيــا حيث 
ــلـــى أحـــــد أكـــبـــر  ــمـــد الـــقـــيّـــمـــون عـ عـ
 ،1MDB الاستثمارية،  الصناديق 
ــــوغ مــــؤامــــرة عـــلـــى نــطــاق  ــــى صـ إلـ
عــالمــي مــكــنــتــهــم مـــن ســرقــة أمـــوال 
عبر  مــلــيــارات دولار  ـــ4.5  ــ بـ ـــقـــدر 

ُ
ت

وشركات  دة 
ّ
معق تحويل  عمليات 

وهــمــيــة، وإيــداعــهــا فــي حــســابــات 
ــحــدة وســويــســرا 

ّ
فــي الــولايــات المــت

ــبــــورغ.  ــمــ ــســ ــوكــ ــــورة ولــ ــافـ ــ ــغـ ــ ــنـ ــ وسـ
ــيــــق صــــــــودرت  ــقــ ــتــــحــ بـــنـــتـــيـــجـــة الــ
ــوال مـــحـــوّلـــة وسُــجــن  ــ ــ أصـــــول وأمـ
ــيـــنـــهـــم رئـــيـــس  ــــون مـــــن بـ ــــؤولـ ــــسـ مـ
رزاق،  نـــجـــيـــب  الـــســـابـــق  الـــــــــوزراء 
الفيلم  المــسّ بحقوق  إلــى  وصــولًا 
ستريت«  وول  »ذئــب  السينمائي 
ــنــــدوق  ــى ارتــــــبــــــاط الــــصــ ــ ــ نــــظــــراً إلـ

بإنتاجه في عام 2013.
ــراً، إلــــى لــيــبــيــا الـــتـــي رفــعــت  ــيــ وأخــ
وهــــي  الاســــتــــثــــمــــار،  إدارة  ــا  ــهـ ــيـ فـ
ــيـــاديـــة فــي  ــنــــدوق الــــثــــروة الـــسـ صــ
ــــى مــــصــــرف  ــلـ ــ الــــــــبــــــــاد، دعـــــــــــوى عـ
ــام المــحــاكــم  ســوســيــيــتــه جــنــرال، أمـ
 1.5 نحو  لاســتــعــادة  البريطانية، 
بــعــد  الــخــســائــر  مـــن  مــلــيــار دولار 
قــيــام المـــصـــرف الــفــرنــســي بــرشــوة 
في  فــي شــركــة مسجّلة  مــســؤولــين 
عمليات  في  الدخول  بهدف  بنما، 
ــار تــــفــــوق قــيــمــتــهــا مـــلـــيـــاري  ــ ــجـ ــ ـ

ّ
إت

مـــخـــطـــط  مـــــــن  اســــــتــــــفــــــاد  دولار. 
نـــحـــو 50 شــخــصــا  ــوة هـــــذا  ــ ــرشـ ــ الـ
لـــيـــبـــيـــا. وبـــنـــتـــيـــجـــة الـــتـــحـــقـــيـــق تــم 
ــــى دفـــع  ــتـــوصـــل مــــع المــــصــــرف إلـ الـ

تسوية بقيمة 963 مليون دولار.
بارزة  تشكيلة  القضايا  هذه  عدّ 

ُ
ت

مــن أمــثــلــة الــفــســاد المــنــتــشــرة حــول 
كانت  ســواء  عمليات،  هي  العالم. 
ــدة أو بــســيــطــة، هــدفــهــا شفط 

ّ
مــعــق

المـــــــوارد الـــعـــامـــة عـــبـــر الـــســـرقـــة أو 
الــضــريــبــي.  ــرّب  ــهـ ــتـ الـ ــوة أو  ــرشــ الــ
الثانية  النسخة  صميم  في  وهــي 
ــادة الأصـــــول«  ــيّـــب اســـتـــعـ مــــن »كـــتـ
الــــذي صــــدر أخـــيـــراً عـــن مــجــمــوعــة 
ــك الــــــدولــــــي بــــالــــتــــعــــاون مــع  ــنــ ــبــ الــ
مـــــــــبـــــــــادرة اســـــــتـــــــعـــــــادة الأصــــــــــول 
المــنــهــوبــة بــعــد جــهــد مــشــتــرك مــع 
ــتــــحــــدة لمــكــافــحــة  مـــكـــتـــب الأمـــــــم المــ

والجريمة. المخدرات 
مختلفة  مــقــاربــات  يـــقـــدّم  الــكــتــيــب 
تـــــحـــــيـــــط بـــــمـــــســـــائـــــل اســــــتــــــعــــــادة 
المــــــــال الـــــعـــــام بـــجـــمـــيـــع جـــوانـــبـــهـــا 
ــة والــــقــــانــــونــــيّــــة  ــ ــيّـ ــ ــجـ ــ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ الاسـ

ــــرض خـــريـــطـــة  ــعــ ــ والــــعــــمــــلــــيّــــة، ويــ
طـــريـــق لــلــمــعــنــيّــين بـــهـــذه الــجــهــود 
ــوا يـــفـــضـــلـــون تــنــفــيــذ  ــانـــ ســــــــواء كـــ
الجرمية  المقاربات  طهم عبر 

ّ
مخط

حــتــى  أو  الإداريــــــــة  أو  المـــدنـــيـــة  أو 
مصادرة الأصول من دون تحقيق 
الإدانة. المهمّ برأي معدّيه الحفاظ 
ات الـــتـــي  ــر الإجـــــــــــــــراء ــ ــوهـ ــ ــى جـ ــلــ عــ
ــة  ــ ــ

ّ
تـــبـــدأ بــجــمــع المـــعـــلـــومـــات والأدل

المسروقة،  الأصــول  بتتبّع  والــبــدء 
وبـــعـــدهـــا تــحــصــين الأصــــــول لـــدى 
ــم الـــتـــنـــســـيـــق مــع  ــ مــــصــــادرتــــهــــا، ثـ
الــجــهــات الأجــنــبــيّــة المــعــنــيّــة حيث 
ــاء الأصـــــــول المـــســـروقـــة،  ــفــ يـــتـــم إخــ
وأخــيــراً فــرض تنفيذ الأوامــر وردّ 

يا. 
ّ
كل الأصول 

تدابير  ات  ــراء الإجــ هــذ  تعكس  قــد 

ــرى فــيــهــا الــشــعــوب  نــخــبــويــة لا تــ
ــتـــي تـــعـــانـــي آفــــة الـــفـــســـاد ســـوى  الـ
ات تطبيق  مــنــمّــق لإجـــــراء تــرتــيــب 
 

ّ
ر ذلـــــك. وإلا

ّ
ــانـــون حـــين يـــتـــعـــذ ــقـ الـ

ــن إطـــــــــــاق عـــمـــلـــيـــات  ــ ــكـ ــ ــمـ ــ ــــف يُـ ــيـ ــ كـ

 
ّ

ــق ــع ورصـــــــــد وتــــنــــســــيــــق بـــحـ ــ ــبّ ــتــ تــ
ــــرؤوس المــعــنــيــة بــالــرشــوة  كــبــار الـ

والسرقة؟ 
بارزاً عن حالات  مثالًا  يُعدّ  لبنان 
ــاق واســـــــع فــي  ــطــ ــفــــســــاد عـــلـــى نــ الــ
مــســاحــة جــغــرافــيــة ضــيــقــة وبــعــدد 
ــبــــاد الـــتـــي  ــالــ ــدود. فــ ــ ــحــ ــ ســــكــــان مــ
ــوذج  ــ تــــعــــيــــش إحـــــــــــدى نـــــســـــخ نـــــمـ
ــة الــفــاشــلــة، تــعــانــي مـــن آفــة  الـــدولـ
الـــفـــســـاد مــنــذ عـــقـــود وقــــد وصــلــت 
بغياب  الإفــاس  شبه  مرحلة  إلــى 
ــق الــســيــاســي لــحــلــول عــمــلــيــة  ــ الأفـ
ــة شــــح الـــعـــمـــات  ــ ــ ومـــنـــطـــقـــيـــة لأزمـ
ف لبنان في 

ّ
الأجنبية. اليوم يُصن

لناحية  بلداً   180 بين   137 المرتبة 
ــرى أكـــثـــر مــن  ــ ــاد ويــ ــفـــسـ ــر الـ ــ

ّ
مــــؤش

الفساد  مــعــدلات  أن  الشعب  ثلثي 

السابق،  العام  فترة  ازدادت خال 
وفــقــا لــبــيــانــات مــنــظــمــة الــشــفــافــيــة 
الـــعـــالمـــيـــة. ورغـــــــم كــــل ذلـــــــك، لــيــس 
هناك تحقيق واحد فعليّ حقيقيّ 
وشـــفـــاف عــلــى المــســتــوى الــوطــنــي 
مليارات  ر 

ّ
تبخ كيفية  فــي  يبحث 

ــام  ــعــ ــن الــــقــــطــــاع الــ ــ الـــــــــــــــدولارات مــ
ووصـــول الــديــن الــعــام إلــى %160 

الناتج. من 
إلى  الاحتكام  فإن  الحال،  يكن  أيا 
البنك الدولي يُعد وثيقة قد  دليل 
الواحد  المجتمع  في  كثيرين  تفيد 
وخــصــوصــا لـــدى قــيــاس الــنــتــائــج 
يُــمــكــن أن تتحقق. وفــي هــذا  الــتــي 
ــــدوق الـــنـــقـــد  ــنـ ــ الإطــــــــــار، يــــجــــزم صـ
 ،2019 عام  شر 

ُ
ن بحث  في  الدولي 

انــعــكــاســات  الـــفـــســـاد  أن لمــكــافــحــة 
إيــجــابــيــة جــمــة عــلــى الاقــتــصــادات 
الــبــلــدان  أن  وخــصــوصــا  المختلفة، 
الأقـــــــــل فــــــســــــاداً تــــحــــقــــق إيـــــــــــرادات 
أعلى  الــنــاتــج  إلــى   

ً
نسبة ضريبية 

بـــــــــــ4% مـــــقـــــارنـــــة بـــــبـــــلـــــدان أخــــــرى 
عــنــد مــســتــوى الــدخــل نــفــســه إنــمــا 

أعلى. فساد  بمستويات 
على  ســارت  إذا  البلدان،  وبإمكان 
أن تحقق  الــفــســاد  مــكــافــحــة  نــهــج 
بنحو  إضافية  ضريبية  مداخيل 
للمفارقة  سنويا؛  دولار  تريليون 
ــه الــــــــذي يـــدفـــعـــه  ــفـــسـ هـــــو الـــــرقـــــم نـ
الأفــــــراد والـــشـــركـــات حــــول الــعــالــم 

على شكل رشوة سنويا. 
لا تـــخـــالـــف هــــذه الأرقـــــــام بــيــانــات 
حدة التي تفيد بأن كلفة 

ّ
الأمم المت

الـــفـــســـاد الإجـــمـــالـــيـــة حــــول الــعــالــم 
ما  أي  تــريــلــيــون دولار،   2.6 تــبــلــغ 
يـــعـــادل 5% مـــن الـــنـــاتـــج الـــعـــالمـــي. 
هــــذه الأمـــــــوال المـــشـــكّـــلـــة مـــن رشـــى 
ــقــة وســرقــات 

ّ
وإيــــــرادات غــيــر مــحــق

سحب 
ُ
وهدرٍ عبارة عن اختاس، ت

تــحــديــداً مـــن قـــنـــوات الــتــنــمــيــة فــي 
ما  هذا  والنامية.  الفقيرة  البلدان 
التشديد  إلــى  حدة 

ّ
المت الأمــم  يدفع 

الـــفـــســـاد هــو  ــة  ــهــ ــلـــى أن »مــــواجــ عـ
جــهــد عـــالمـــي، نــظــراً لانــتــشــاره في 
الــبــلــدان الــنــامــيــة والمــتــقــدمــة على 
ــدّ ســــواء، وأن الأدلــــة تــفــيــد بــأن  حـ
الــفــئــات الأفــقــر هــي الأكــثــر تــأثــراً«. 
 الـــفـــســـاد هــــو أحــــد أبــــرز 

ّ
لـــــذا، فـــــإن

المــــعــــوقــــات أمــــــام تــحــقــيــق أهـــــداف 
الــتــي   2030 ــام  عــ بــحــلــول  الألـــفـــيـــة 
تــشــمــل الــفــقــر والـــجـــوع والــتــعــلــيــم 

الجيدة. التحتية  والبنى 
لــــكــــن طــــالمــــا هــــنــــاك أمـــــــــوال عـــامـــة 
ــم  ــزيــ ــلــ ــتــ ــاق ولــ ــ ــفــ ــ ــإنــ ــ مــــــــوجــــــــودة لــ
إمكانيات  هناك  وطالما  المشاريع، 
لـــلـــتـــهـــرب الـــضـــريـــبـــي، ســـيـــواصـــل 
لالتفاف  مــحــاولاتــهــم  المــخــالــفــون 
ــان الـــفـــقـــراء  ــرمــ ــانـــون وحــ ــقـ عـــلـــى الـ
ــة مــــــن ثــــمــــار  ــ ــــشـ ــمّـ ــ ــهـ ــ ــئــــــات المـ والــــــفــــ
أو حتى  الاســتــثــمــاريــة  المـــشـــاريـــع 
ــاق الــــعــــام الاجـــتـــمـــاعـــي  ــ ــفـ ــ مــــن الإنـ
الــنــاجــم مــن تحصيل  الــتــعــاضــدي 
الصالح  على  وإنفاقها  الضرائب 
الــعــام. يــتــحــوّل هـــؤلاء إلــى »ذئــاب 
يــتــم فضحهم  ــام« حــتــى  ــعـ الـ المــــال 
الاستراتيجيات  عبر  وتسميتهم 
الـــتـــي يــطــرحــهــا دلـــيـــل اســـتـــهـــداف 
ــفــــاســــديــــن لاســــتــــعــــادة الأمـــــــوال  الــ
ــأيّ وســيــلــة أخـــرى  ــ المــنــهــوبــة أو بـ
قــد تــكــون الــعــرف فــي الــبــاد التي 

وتأقلمت معه. الفساد  اعتادت 

وجهات نظر

كيف نحمي أموال المودعين؟

حالياً تعمل المصارف ثلاث 

ساعات يومياً وتختلق عمولات 

جديدة من أجل اقتناص 

المودع وفرض غرامات 

إكراهية مخالفة للقانون

ق 
ّ

البلدان الأقل فساداً تحق

 إلى الناتج 
ً

إيرادات ضريبية نسبة

أعلى بـ4% مقارنة ببلدان أخرى 

عند مستوى الدخل نفسه 

إنما بمستويات فساد أعلى

داريو كاستيليخوس ــ المكسيك

أنجل بوليغان ــ المكسيك
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أن حسابات الحقل لم تكن مطابقة 
إن  آخــر،  بمعنى  البيدر.  لحسابات 
الوطنية،  للعملة  الشرائية  القيمة 
أي الريال الإيراني، ما زالت تحافظ 
على مستواها في الداخل الإيراني 
م الأسعار الداخلية، أما 

ّ
رغم تضخ

الأثــر الناتج عن الهبوط الخارجي 
فــهــو مـــحـــدود، بـــل قـــد يــتــحــوّل إلــى 
ــة. أمـــا  ــيــ ــرانــ ــلــــصــــادرات الإيــ ــز لــ ــافـ حـ
بــعــض الإجـــــــــراءات، كــالــحــظــر على 
استيراد بعض السلع )موقع ميدل 
ــــى 1300  إيـــســـت أونــــايــــن أشــــــار إلـ
ســلــعــة(، فــقــد أدّى إلـــى إضــــراب في 
الــبــازار فــي طــهــران احتجاجاً على 
ــار الـــدخـــول في  ــ ــك. لــســنــا فـــي إطـ ــ ذلـ
تــقــيــيــم الإجــــــــراءات الـــتـــي اتــخــذتــهــا 
فــي  ــات  ــطــ ــلــ ــســ الــ تــــتــــخــــذهــــا  ــد  ــ قــ أو 
إيـــران والــتــي قــد تثير بعض نقاط 
التركيز  يهمّنا  ما  لكن  الاستفهام، 
عــلــيــه هـــو أن الــهــجــوم عــلــى الــريــال 
ينطوي على أسباب سياسية فقط. 
ز هــــذا الـــتـــقـــديـــر، أن حجم 

ّ
ومــــا يـــعـــز

الـــديـــن الـــعـــام الإجــمــالــي المــكــفــول في 
إيران لا يتجاوز 61 مليار دولار، أي 
أي في  الداخلي،  الإنــتــاج  14.2% من 
المــرتــبــة 175 فـــي الــعــالــم مــقــارنــة مع 
الثالثة  المــرتــبــة  فــي  يقع  الـــذي  لبنان 
الناتج تبلغ %142  إلــى  بنسبة ديــن 
بــنــســبــة 180% والــيــابــان  والـــيـــونـــان 
بنسبة 223%! الشق الخارجي للدين 
الــعــام الإيــرانــي لا يتجاوز 11 مليار 
الــداخــلــي،  الــنــاتــج  دولار، أي 3% مــن 
ويـــأتـــي فـــي المــرتــبــة 112 فـــي الــعــالــم. 
ــرّر لاعــتــبــار  ــبــ مــ ــاك أي  ــنـ لـــيـــس هـ أي 
الاقــتــصــاد الإيـــرانـــي فــي الحضيض 
أو حــتــى فـــي حــالــة ضــيــق تستدعي 
عدم  أضفنا  وإذا  هيكلية!  مراجعات 
وجــود ثقافة الإســراف التي تؤكّدها 
ــاءات وكــــالــــة الاســـتـــخـــبـــارات  ــ ــــصــ إحــ
ــة، فـــــإن مـــســـتـــوى المــــدّخــــرات  ــزيــ ــركــ المــ
ــران لعام  الــوطــنــيــة الاجــمــالــيــة فــي إيــ
الـــنـــاتـــج  ــن  ــ مــ  %41.5 يـــبـــلـــغ   2017
السابعة  المرتبة  في  وهــو  الإجمالي، 
الـــعـــالـــم بــعــد ســـوريـــنـــام )%50(،  فـــي 
 ،)%45( ــــن  ــــصـ الـ  ،)%48.8( ــر  قــــطــ
ــام 2016 بخمس  ــــادة عـــن عـ وهـــي زيـ
ــــى أن ثــقــافــة  ــــر إلــ

ّ
ــذا مــــؤش ــ نــــقــــاط. هــ

يستنزف  الــذي  الاستهاكي  الإنفاق 
الاقتصادات، ملجومة في إيــران بما 

ف الطلب على الدولار.
ّ
يخف

إذا أخذنا بالاعتبار أن نحو 60% من 
الاقــتــصــاد الــوطــنــي هــو بــيــد القطاع 
ــقـــدرة على  ــام، فــذلــك يــعــنــي أن الـ ــعـ الـ
الــســيــطــرة المـــبـــاشـــرة عــلــى مــجــريــات 
الأمور على الصعيد الداخلي كبيرة، 
خــافــاً لمــا هــو عليه فــي تركيا. فهذه 
الأخيرة لديها اقتصاد تحت سيطرة 
الــقــطــاع الــخــاص ومنكشف إلــى حدّ 
كـــبـــيـــر تــــجــــاه الـــــخـــــارج. الـــحـــكـــومـــات 
المتتالية، منذ بداية الألفية،  التركية 
الخارجي  الاقتراض  سياسة  بعت 

ّ
ات

والــلــجــوء إلـــى الاســتــثــمــار الــخــارجــي 
هذه  فــي  الــداخــلــيــة.  التنمية  لتفعيل 
الـــحـــال يــكــون لــتــدهــور ســعــر صــرف 
الــلــيــرة الــتــركــيــة أذى أكــثــر مــن الأذى 
ل حافزاً 

ّ
الاحق بإيران، رغم أنه يمث

للتصدير التركي وللسياحة الوافدة. 
الــــوضــــع مــخــتــلــف فــــي إيـــــــران لــجــهــة 
الانكشاف تجاه الخارج ومحدودية 
تجفيف  ــمّ  تــ إذا  المـــضـــاربـــة،  فــعّــالــيــة 
مصادر الريال الإيــرانــي خــارج إطار 

النظام المؤسّسي المالي الإيراني.  
ــال  ــ ــريـ ــ ــــود انــــخــــفــــاض الـ ــعـ ــ ، يـ

ً
أصــــــــــا

وبـــأهـــداف سياسية  المــضــاربــة  إلـــى 
ــدّة ســنــوات  واضـــحـــة. فــعــلــى فــتــرة عــ
ــال الإيــــرانــــي لــدى  ــريــ تــــمّ تــكــديــس الــ
ــران لمثل  ــ »شـــركـــاء« تــجــاريــن مـــع إيـ
ــيــــوم. وهـــــذا الــســيــنــاريــو هــو  هــــذا الــ
ــعــمــل فـــي الــهــجــوم 

ُ
نــفــســه الــــذي اســت

ــرة الـــــســـــوريـــــة ولـــنـــفـــس  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ عــــلــــى الـ
ــأن المـــحـــاولـــة لــم  ــ الأغــــــــراض، عــلــمــاً بـ
ــــي تـــحـــقـــيـــق أهــــدافــــهــــا ولا  تـــنـــجـــح فـ
نــعــتــقــد أنـــهـــا ســتــنــجــح الــــيــــوم، رغــم 
فالمسألة  المبرمج.  الإعامي  الزعيق 
ســـيـــاســـيـــة  مــــســــألــــة  وأخـــــــيـــــــراً  أولًا 
ــك الأمــــــر بــالــنــســبــة  ــذلــ ــاز. وكــ ــيـ ــتـ ــامـ بـ

صرف  سعر  فانخفاض  لبنان؛  إلــى 
للتآمر  أولًا  يــعــود  اللبنانية  الليرة 
لجائحة  وثــالــثــاً  للمضاربة  وثــانــيــاً 
ــى من 

ّ
كـــورونـــا الــتــي ضــربــت مــا تــبــق

القدرة الإنتاجية.
المــتــغــيّــر فـــي المـــعـــادلـــة هـــو الــتــغــيــيــر 
وجـــائـــحـــة  ــيــــة  ــيــــركــ الأمــ الإدارة  ــــي  فـ
ــيــــس المـــنـــتـــخـــب  ــالــــرئــ »كــــــــورونــــــــا«. فــ
جـــــــوزيـــــــف بـــــــايـــــــدن أبـــــــــــدى رغــــبــــتــــه 
ــــى الاتــــفــــاق الـــنـــووي  فــــي الــــعــــودة إلـ
ــد تــــرامــــب.  ــ ــالـ ــ ــنـــه دونـ الـــــــذي خـــــرج عـ
ــتـــشـــارون المـــرتـــقـــبـــون لــلــرئــيــس  المـــسـ
فــي صوغ  مــن أسهموا  المنتخب هــم 
ــة الــرئــيــس أوبــامــا.  الاتــفــاق فــي ولايـ
لكن ليس واضحاً بعد موقف بايدن 
ــه يـــريـــد اتــفــاقــاً  ــ مــــن الـــعـــقـــوبـــات، لأنـ
آخــــر حــــول الـــصـــواريـــخ الــبــالــســتــيــة 
ليستكمل  المــنــطــقــة  فــي  ــران  إيــ ودور 
رفـــع الــعــقــوبــات. وقـــد يــربــط الــعــودة 
ــعــــودة الــجــمــهــوريــة  ــــاق بــ ــفـ ــ إلـــــى الاتـ
ــود الــتــخــصــيــب  ــــى بـــنـ الإســـامـــيـــة إلـ
الـــواردة فــي الاتــفــاق، بعدما خرجت 
عنه إثر نكوث الولايات المتحدة به. 
زال غير واضــح،  ما  الحالي  الوضع 
ــة  ــإزاحــ ــلـــة كـــفـــيـــلـــة بــ ــبـ ــقـ والأشـــــهـــــر المـ

الغموض. 
رفع العقوبات الأحادية أمر مستبعد 
 النظر 

ّ
في المدى المنظور، لكن قد تغض

الــــولايــــات المـــتـــحـــدة عـــن »المــخــالــفــن« 
ــل فــــي الـــتـــفـــاوض مــع  ــان الأمــــ ــ ــا كـ ــالمـ طـ
ــران  ــ ــة فــــي إيــ ــيــ الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســــامــ

موجوداً.
ــهــــي كـــانـــت  ــة كــــــورونــــــا فــ ــائــــحــ أمـــــــا جــ
أكــثــر فــتــكــاً مــن الــعــقــوبــات المــفــروضــة. 
ية يعود إلى 

ّ
فالتراجع في الأرقام الكل

الإغـــاق لمــرافــق الاقــتــصــاد. تستفيض 
ــول »الـــتـــراجـــع«  الــتــقــاريــر الـــدولـــيـــة حــ
ــــرانــــــــي لـــتـــوحـــي  ــي الاقـــــتـــــصـــــاد الإيــــ ــ فــ
»فعّالية« العقوبات، بينما الحقيقة  بـ
مــخــالــفــة لــذلــك. الــتــراجــع الاقــتــصــادي 
فــي الجمهورية الإســامــيــة فــي إيــران 
أولًا وأخــيــراً.  كــورونــا  يــعــود لجائحة 
لولا الجائحة لكان الاقتصاد الوطني 
العقوبات،  رغــم  فــي حالة نمو نسبي 
بــســبــب الــتــخــطــيــط وتـــنـــويـــع مــصــادر 
ــتـــاج بــعــيــداً عـــن الــتــبــعــيــة للقطاع  الإنـ

النفطي.
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إن أرادت حـــدّاً أدنـــى مــن الاســتــقــرار. 
فــالاســتــمــرار فــي ســيــاســة الــضــغــوط 
القصوى لن تؤدي إلّا إلى المزيد من 
ــر حلفاء 

ّ
فــقــدان الاســتــقــرار بــمــا يــض

الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وفـــــي مــقــدمــهــم 
الكيان الصهيوني المحتل.

مـــا هـــي الـــظـــروف المــوضــوعــيــة الــتــي 
الجمهورية الإسامية من  قد تمكّن 
الإجابة  العقوبات؟  سياسة  تجاوز 
تــكــمــن فـــي الــــوقــــوف عــلــى حــيــثــيــات 
الــــحــــصــــار وتــــداعــــيــــاتــــه. فــالــتــركــيــز 
إيـــران مــن تصدير  انــصــبّ على منع 
النفط الذي تبلغ وارداته نحو %80 
من واردات الدولة بالحدّ الأدنى، أو 
العالمية  النفطية  على إغاق السوق 
ــذا أصـــبـــح  ــكــ بـــوجـــهـــهـــا لـــخـــنـــقـــهـــا. هــ
ــــاف تــــجــــاه الــــنــــفــــط مـــصـــدر  ــــشـ ــكـ ــ الانـ
لذا،  الإيرانية.  الحكومة  على  ضغط 
الـــعـــقـــوبـــات هـــو تجفيف  ــإن هــــدف  فــ
وجهات التصدير لإيران عبر تهديد 
كــل مــن يــتــعــامــل مــعــهــا، مــا أدّى إلــى 
الإيرانية  النفط  صــادرات  انخفاض 
إلى  برميل يومياً  من نحو مليوني 
كذلك هناك  يومياً.  برميل  ألــف   400
الاستثمار  بمنع  يتعلق  ثــان  هــدف 
الخارجي في إيران في قطاع النفط 
التعامل  إمكانية  ومــنــع  ومشتقاته 

المالي مع الخارج.
أمــا تــداعــيــات الــعــقــوبــات على إيــران 
الاستثمارات  ق بمشاريع 

ّ
تتعل فهي 

الـــــجـــــديـــــدة الـــــتـــــي لــــــن تــــتــــوقــــف فــي 
قــد تتباطأ حــتــى ينجلي  بــل  رأيــنــا، 
الشركات  بعض  السياسي.  المــوقــف 
بالعقوبات  التزامه  أعلن  الأوروبية 
وبادر إلى وقف أنشطته. في المقابل 
هناك مساع لاستمرار في التعامل 
ــة عــبــر  ــيــ ــامــ ــة الإســ ــهـــوريـ ــمـ ــجـ مــــع الـ
شــركــات لا عــاقــة تــجــاريــة أو مالية 
لــهــا بــالــولايــات المــتــحــدة، مــا يشكّل 
الأميركية.  ات  الإجــــراء على   

ً
تــحــايــا

ــدّ مـــن الإشـــــارة إلـــى الاتــفــاقــات  ولا بـ
الجمهورية  عقدتها  التي  العماقة 
ــذه الــســنــة  ــ الإســـامـــيـــة فــــي إيـــــــران هـ
مـــع الــصــن فـــي إطــــار اســتــراتــيــجــيــة 
ــزام الـــواحـــد  ــحــ الـــطـــريـــق الــــواحــــد والــ
الــتــي تــتــبــعــهــا الـــصـــن. بــلــغــت قيمة 
لتطوير  دولار  مــلــيــار   400 الــعــقــود 
والنقل وعدد  للنفط  التحتية  البنى 
مــن الــقــطــاعــات الاســتــراتــيــجــيــة. هــذا 
الـــتـــزام  أن  عـــلـــى  وواف  كـــــاف  دلـــيـــل 
، ولــــن 

ّ
الــــــــــــدول بــــالــــعــــقــــوبــــات هــــــــــش

زياد حافظ *

مــحــاصــر سياسياً  المــقــاومــة  مــحــور 
واقـــتـــصـــاديـــاً ومـــالـــيـــاً مـــن الـــولايـــات 
المــتــحــدة والاتــحــاد الأوروبــــي وعــدد 
ــهـــدفـــون  ــتـ المـــسـ ــيــــج.  ــلــ الــــخــ دول  مـــــن 
هـــم: لــبــنــان والمـــقـــاومـــة، الــجــمــهــوريــة 
ــة، الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــ ــــوريـ ــــسـ الـــعـــربـــيـــة الـ
ــائـــل  ــة فــــــي إيـــــــــــــران، فـــصـ ــ ــيــ ــ ــــامــ الإســ
المـــقـــاومـــة فــــي فــلــســطــن، وإلــــــى حـــدّ 
مـــا الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة. أشـــكـــال 
ــهــا تــهــدف 

ّ
الـــعـــقـــوبـــات تــخــتــلــف لــكــن

إلـــى إجــبــار المــســتــهــدَف عــلــى تغيير 
سلوكه بالحدّ الأدنــى أو رحيله في 
قد تطاول  العقوبات  الأقصى.  الحدّ 
أو معامات  قــطــاعــات  أو  أشــخــاصــاً 
أو تــجــارة بــشــكــل جــزئــي أو شــامــل، 
الحصار  تــأخــذ شــكــل  أن  يمكن  كــمــا 
ــبـــحـــري؛ قــطــاع  ــوّي والـ الـــبـــرّي والــــجــ
ة مـــحـــاصـــر جـــغـــرافـــيـــاً مــــن دولــــة 

ّ
ــز ــ غــ

الــكــيــان المــحــتــل، ومــــن مــصــر أيــضــاً، 
وإن تباينت درجات الحصار عليه، 
بــيــنــمــا تـــخـــضـــع الـــســـلـــطـــة لــــقــــرارات 

ية من قبل الإدارة الأميركية.
ّ
تعسف

الــــولايــــات المـــتـــحـــدة أعـــلـــنـــت الـــحـــرب 
ــح عــنــدمــا  ــ عـــلـــى إيـــــــران بــشــكــل واضــ
سياسة  اتـــبـــاع  تـــرامـــب  إدارة  قــــرّرت 
ــنـــق الاقــــتــــصــــاد« الإيـــــرانـــــي. هـــذا  »خـ
ــرار يـــأتـــي فــــي ســـيـــاق تـــاريـــخـــي  ــ ــقـ ــ الـ
مــن الـــعـــداء لــلــجــمــهــوريــة الإســامــيــة 
ــار الــــثــــورة  ــتــــصــ ــي إيـــــــــران بـــعـــد انــ ــ فـ
الإسامية على شاه إيران - الحليف 
الـــــــودود وشـــرطـــي مــنــطــقــة الــخــلــيــج 
لــصــالــح الــــولايــــات المـــتـــحـــدة. طــبــعــاً، 
هــذا لــم يمنع الــولايــات المــتــحــدة من 
ــي عــنــه بــعــد خــلــعــه، اعــتــقــاداً 

ّ
الــتــخــل

مــنــهــا بــإمــكــان اســتــيــعــاب الــثــورة أو 
احتوائها. حساباتها كانت خاطئة، 
فــردّت بالعقوبات وإغــراق إيــران في 

حرب عبثية مع العراق.
تعلنه  كما  الإيراني  الاقتصاد  خنق 
إدارة ترامب، هو بمثابة حرب إبادة 
تقليدية  حــرب  عــن  تعويضاً  بطيئة 
مدمّرة لجميع الأطراف، وخصوصاً 
بــعــد إخـــفـــاقـــات أمـــيـــركـــا وحــلــفــائــهــا 
فـــي أفـــغـــانـــســـتـــان والــــعــــراق والــيــمــن 
وسوريا. بطبيعة الحال لا تستطيع 
ــة الــــوقــــوف  ــيــ الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســــامــ
فة الأيدي من دون تغيير قواعد 

ّ
مكت

الاشـــتـــبـــاك بــشــكــل يـــحـــيّـــد ســلــبــيــات 
ــيــــدان الــعــســكــري  الـــحـــصـــار حــيــث المــ
ــار  ــــى الــــحــــصــ ــلـ ــ ــلــــب الــــــطــــــاولــــــة عـ ــقــ يــ
المتزايدة  العزلة  أن  كما  والعقوبات. 
للولايات المتحدة تفتح آفاقاً جديدة 
لتجاوز العقوبات بأشكال مختلفة. 
بالعودة  المعلنة  بــايــدن  ومــحــاولات 
إلــــى اتـــفـــاق الـــنـــووي الــــذي أبــــرم في 
 على اضطرار 

ً
إلّا دليا 2015 ليست 

الـــولايـــات المــتــحــدة إلـــى الــخــروج من 
سياسة  من  الحدّ  وبالتالي  العزلة، 
الــعــقــوبــات. لسنا فــي إطــار بحث ما 
بــايــدن،  إدارة  ـــقـــدم عــلــيــه 

ُ
ت أن  يــمــكــن 

التراجع  طريق  إلّا  لديها  ليس  لكن 

يــوقــف أو يــمــنــع مــشــاريــع الــتــنــمــيــة. 
فالاستثمارات ستنفق على فترة 25 
ســنــة، فيما جـــاءت هــذه الاتــفــاقــيــات 
ــقــــرار الأمــيــركــي  الــ بــمــثــابــة ردّ عــلــى 
 

ّ
بخنق الاقــتــصــاد الإيـــرانـــي، مــا يــدل
على أن إيران في قلب الاستراتيجية 
مع  تشكّله  الــذي  والمــحــور  الصينية 
ــا. أمــــا عـــلـــى المـــــدى الــقــصــيــر،  ــيــ روســ
فالتركيز هو على الصدمة النفسية 
ــا تــــــدهــــــور الـــــريـــــال  ــلــــهــ ــكّــ الـــــتـــــي يــــشــ
الإدارة  عــلــيــهــا  ــــن  ــــراهـ وتـ الإيـــــرانـــــي 
الأمــيــركــيــة ومـــن يــتــبــع ســيــاســاتــهــا. 
فالموضوع  الــنــفــط،  صعيد  على  أمــا 
الإدارة  إلــى  بالنسبة  صعوبة  أكــثــر 

الأميركية.
قنا في الموضوع النفطي الذي 

ّ
إذا دق

ـــل نــقــطــة ارتــــكــــاز فــــي مــنــظــومــة 
ّ
يـــمـــث

ــبـــنّ أن  ــتـ ــيــــة، يـ ــيــــركــ الـــعـــقـــوبـــات الأمــ
ــتـــورد الأكـــبـــر لــلــنــفــط الإيـــرانـــي  المـــسـ
هــو الــصــن الــتــي تــشــكّــل نــحــو %30 
مـــن إجــمــالــي الــــصــــادرات الإيــرانــيــة. 
ــزام بــالــقــرارات  ــتـ الــصــن رفــضــت الالـ
التحوّل  ذلك  إلى  يضاف  الأميركية. 
الــــســــيــــاســــي فــــــي بــــاكــــســــتــــان الــــــذي 
يـــجـــعـــلـــهـــا ســــوقــــاً طـــبـــيـــعـــيـــة لــلــنــفــط 
الإيــــــــرانــــــــي. المـــــوقـــــف الـــبـــاكـــســـتـــانـــي 
الــســلــبــي المــســتــجــدّ مـــن الــســيــاســات 
الأمـــيـــركـــيـــة قـــد لا يـــكـــون ظـــرفـــيـــاً بــل 
ــحــــوّلًا اســتــراتــيــجــيــاً يُـــضـــعـــف فــي  تــ
الــضــغــوط على  فعّالية  المــطــاف  آخــر 
إيــران. وفي شمال غرب إيــران هناك 
أيضاً تركيا التي لا تنتج النفط بل 
ل وارداتها من إيران نحو %10 

ّ
تمث

النفطية.  إيــران  من مجمل صــادرات 
ــاً الالـــــــتـــــــزام  ــ ــــضــ ــت أيــ ــ ــــضــ ــا رفــ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ تـ
بــالــقــرارات الأمــيــركــيــة فــي ظــل مناخ 
ـــر بــيــنــهــمــا، مـــا يــجــعــل تــركــيــا 

ّ
مـــتـــوت

النفطية  لـــلـــصـــادرات  آخـــر  ــســاً 
ّ
مــتــنــف

ــة. أمــــا الـــهـــنـــد، وهــــي دولـــة  ــيــ ــرانــ الإيــ
مــؤسّــســة فـــي مــجــمــوعــة »بــريــكــس«، 
ــــوازي 19% من  فــهــي تــســتــورد مـــا يـ
إجــمــالــي الـــصـــادرات الإيــرانــيــة، فــإذا 
كـــانـــت ســيــاســة الــبــريــكــس مــواجــهــة 
ــإن الــهــنــد  ــ ــة، فــ ــيــ ــيــــركــ الــــــقــــــرارات الأمــ
ستجد صعوبة في الخروج عن هذا 
ــل الـــدور 

ّ
الـــتـــوجّـــه، حــتــى لـــو كـــان مــث

مع  والمــتــقــارب  المرتقب  الباكستاني 
ــافـــي مع  ــران مـــصـــدر تــنــافــس إضـ ــ إيــ
ــرار  ــ جـــاراتـــهـــا الـــغـــربـــيـــة. ويـــجـــب الإقـ
بــــــأن ســـيـــاســـة حـــكـــومـــة مـــــــودي فــي 
الكيان  حكومة  مــع  متماهية  الهند 

الــدخــل الــخــارجــي الــصــافــي لإيــــران، 
هو أيضاً إيجابي بنحو 32.6 مليار 
دولار في عام 2017 وبزيادة عن عام 
2016 مقدارها 4 مليارات دولار. هذا 
إلى  النقد الأجنبي يتدفق  أن  يعني 
إيــران، وهو ليس عبارة عن قروض 
ــام عــائــدة  ــون. لــيــس هــنــاك أرقــ أو ديــ
يــعــلــن  ولـــــم  و2019،   2018 لـــعـــامـــي 
المركزية  الاستخبارات  وكالة  تقرير 
أرقــــام مـــيـــزان المـــدفـــوعـــات الـــعـــام، بل 
النقد  في  الاحتياط  قيمة  أن  لوحظ 
مليار   133 على  مستقرّة  الخارجي 

دولار.
هــــذه الأرقـــــــام تــظــهــر أن المـــؤشـــرات 
ــة لا تـــبـــرّر  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــة الإيـ ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
الــــــصــــــرف، لأن  ــر  ــعـ لـــسـ هــــبــــوط  أي 
الــــدولار لاحتياجات  عــلــى  الــطــلــب 
ــذا يعني  الاقـــتـــصـــاديـــة مــــحــــدود. هــ
أن تــدهــور قــيــمــة الــعــمــلــة الإيــرانــيــة 
إلــى ضرب  الرامية  المضاربة  سببه 
والتأثير على  الــداخــلــي  الاســتــقــرار 
ــفــــوس الإيــــرانــــيــــن لـــدفـــعـــهـــم إلـــى  نــ
الــهــروب مــن العملة الــوطــنــيــة. غير 

الـــصـــهـــيـــونـــي والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، 
وهي قد تخرج عن الإجماع الروسي 
الصيني. لكن حتى الساعة لم تعلن 
الحكومة الهندية موقفاً واضحاً من 

العقوبات ومدى التزامها بها.
ــوقــــف الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي  يـــبـــقـــى مــ
المــلــتــبــس حــتــى الـــســـاعـــة. لــيــســت كل 
ــداد  ــعــ ــتــ ــلــــى اســ الـــــــــــدول الأعــــــضــــــاء عــ
لمــواجــهــة الـــولايـــات المــتــحــدة، رغـــم أن 
هناك دولًا وازنــة طفح الكيل عندها 
مثل  المتحدة  الولايات  من سياسات 
ــا. حــتــى الـــســـاعـــة لــيــس هــنــاك  ــيـ ــانـ ألمـ
جديد على هذا الصعيد، لكن نعتقد 
أن الــــعــــاقــــة مــــع إيــــــــران هــــي حــاجــة 
أوروبية أكثر مما هي حاجة إيرانية، 
الاستثمارات  أهمية  إنــكــار  دون  مــن 
ــيــــة فـــي الاقــتــصــاد الإيـــرانـــي.  الأوروبــ
فأوروبا بحاجة إلى أن تكون حاضرة 
فــي دولــة لها مـــوارد تــقــدّر بأكثر من 
21 تريليون دولار وفقاً لعدة تقارير، 
الطاقة  في  احتياجاتها  إلــى  إضافة 

النفطية والغازية.
هذه المقاربة السريعة للبُعد النفطي 
والــتــجــاري الإيـــرانـــي تــجــعــل فعّالية 
العقوبات مــحــدودة فــي هــذا المــجــال. 
هي مؤلمة إلا أنها غير قاتلة. هنا لا 
بد من الإشارة إلى أن بنية الاقتصاد 
الإيراني تنطوي على تنوّع متزايد. 
ــل نــحــو %10 

ّ
فــالــقــطــاع الـــزراعـــي يــمــث

من الناتج الداخلي، وقطاع الصناعة 
نــحــو 36%، وقــطــاع الــخــدمــات %55 
مــن الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي المــقــدّر 

بنحو 435 مليار دولار. 
الــجــمــهــوريــة الإســـامـــيـــة فـــي إيــــران 
اســـتـــغـــلـــت الــــحــــصــــار الاقــــتــــصــــادي 
لــتــطــويــر بنيتها  الــعــقــوبــات  ونــظــام 
الاقـــتـــصـــاديـــة وتـــقـــلـــيـــص تــبــعــيــتــهــا 
ــبــات أســـعـــار الــنــفــط وإمــكــانــات 

ّ
لــتــقــل

تــســويــقــه. لــــذا، اعــتــمــدت الــتــخــطــيــط 
على  عة 

ّ
موز 20 سنة  لفترة  المركزي 

ــة 
ّ
ـــذ مــنــهــا حـــالـــيـــاً الــخــط

ّ
خـــطـــط تـــنـــف

 .2022-2016 ــتــــرة  ــفــ لــ الــــســــداســــيــــة 
ــلــــى ثـــاثـــة  ــة عــ ــز هـــــــذه الــــخــــطــ ــكــ ــرتــ تــ
ــاور: تـــطـــويـــر بــنــيــة اقــتــصــاديــة  ــحــ مــ
العلوم  تستطيع الصمود، تقدّم في 
والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، وإطـــــــــاق ثــقــافــة 
التميّز في الأداء. تتوقع الخطة نمواً 
بمعدّل 8% سنوياً، فيما الأولويات 
ــر المـــــؤسّـــــســـــات  ــ ــويـ ــ ــطـ ــ ـــن فـــــــي تـ ــمـ ــكــ تــ
الاقــتــصــاديــة الــتــي يــمــلــكــهــا الــقــطــاع 
الـــعـــام، والــقــطــاع المــالــي والمــصــرفــي، 
ــال الــــــــــــــواردات  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ وتـــــرشـــــيـــــد اسـ

النفطية. 
الـــتـــي  ــتــــكــــاســــة  ــــي المــــقــــابــــل، إن الانــ فـ
ــرانــــي تــعــود  أصـــابـــت الاقـــتـــصـــاد الإيــ
ــا، بحسب  كــــورونــ جــائــحــة  إلــــى  أولًا 
الإحــصــاءات المــتــوافــرة. هــنــاك تقرير 
للبنك الدولي يشير إلى انكماش في 
الناتج الداخلي بنسبة 6.8% في عام 
2020، كما أن القطاع النفطي تراجع 
بنسبة 38.7%. لكن في المقابل، ارتفع 
القطاع  عن  الــخــارج  الداخلي  الناتج 
ــك يــعــود  الــنــفــطــي بــنــســبــة 1.1% وذلــ
إلـــى الــنــشــاط الـــزراعـــي والــصــنــاعــات 
ــور،  ــ ــن ســخــريــة الأمـ الــتــحــويــلــيــة. ومــ
ــفـــاض ســـعـــر الــــصــــرف جــعــل  أن انـــخـ
الـــصـــادرات الإيــرانــيــة أكــثــر تنافسية 
ممّا كانت عليه سابقاً، إلا أن الإقفال 
الــقــســري لكثير مــن المــؤســســات كــان 
مــســبّــبــاً لـــزيـــادة الــبــطــالــة بــنــحــو 1.3 

مليون نسمة. 
العقوبات المفروضة على الصادرات 
الإيرانية وجائحة »كورونا« أدّيا إلى 
تــراجــع فــي فــائــض المــيــزان التجاري. 
ونـــجـــم ذلــــك عـــن تـــراجـــع الــــصــــادرات 
فــي  تــــراجــــع  مـــقـــابـــل   %26.9 بــنــســبــة 

الاستيراد بنسبة %38.1.
الإعــام الغربي أو العربي لا يتطرق 
إلى هذه الأرقام، بل هناك تركيز على 
الانـــهـــيـــار المــصــطــنــع لــســعــر الــصــرف 
للريال الإيراني تجاه الدولار بحسب 
ـــي أن بي  تــقــاريــر »بــلــومــبــرغ«، و»سـ
ــيـــســـي« عــلــى  ــن بـــولـ ــ ــوريــ ــ ســـــــي«، و»فــ
يــبــرز نسب  المــثــال.  والتركيز  سبيل 
ــن الانــــخــــفــــاض لــإيــحــاء  قـــيـــاســـيـــة مــ
بــحــالــة الإفـــــاس المــرتــقــب والانــهــيــار 

الــــشــــامــــل الـــــــذي تـــنـــتـــظـــره الــــولايــــات 
المــتــحــدة والــكــيــان الــصــهــيــونــي. هــذه 
الــتــقــاريــر مــبــرمــجــة ومــنــسّــقــة تحمل 
الــكــثــيــر مــــن الـــرغـــبـــات والـــقـــلـــيـــل مــن 
المــوضــوعــيــة، مـــا يــجــعــلــهــا غــيــر ذات 
ــاً فـــقـــط لـــلـــمـــزاج  ــيــــزانــ ــل مــ ــ جـــــــــدوى، بـ

الغربي.
ــاً مــــحــــاولــــة لـــلـــتـــضـــلـــيـــل.  ــ ــــضـ ــا أيـ ــنــ هــ
ــة  ــيـ ــنـ فـــســـعـــر صـــــــرف الــــعــــمــــلــــة الـــوطـ
انــكــشــاف الاقــتــصــاد  يعكس أســاســاً 
الــوطــنــي تــجــاه الـــخـــارج عــبــر مــيــزان 
ــاري  ــزان جــ ــيــ ــاري ســـلـــبـــي، أو مــ ــجــ تــ
عن  أو  المدفوعات،  ميزان  في  سلبي 
مــســتــحــق، وجميعها  خــارجــي  ديـــن 
ــلــــدولار.  ــبّ فــــي طـــلـــب مـــتـــزايـــد لــ تـــصـ
ــبـــرزهـــا وكـــالـــة  لـــكـــن الأرقــــــــام الـــتـــي تـ
الاســـتـــخـــبـــارات المـــركـــزيـــة الأمــيــركــيــة 
الــــتــــجــــاري  ــزان  ــ ــيــ ــ المــ إلــــــى أن  ــيـــر  تـــشـ
الــخــارجــي الإيــرانــي إيــجــابــي، أي إن 
الـــصـــادرات تــفــوق الاســتــيــراد بنحو 
الأرقــام  تفيد  كذلك  دولار.  مليار   20
ــاري فــي  ــجــ بــــأن مــــيــــزان الـــحـــســـاب الــ
مــيــزان المــدفــوعــات، والـــذي يعبّر عن 

سياسة العقوبات وجدواها   ]1[

إيران صامدة 
ع 

ّ
باقتصاد متنو

◼ مقال

هذه السنة عقدت الجمهورية الإسلامية في إيران 

فاقات عملاقة مع الصين في إطار استراتيجية 
ّ

ات

الطريق الواحد والحزام الواحد بقيمة 400 مليار 

ة للنفط والنقل وعدد 
ّ

دولار لتطوير البنى التحتي

من القطاعات الاستراتيجية، وهذا دليل كافٍ ووافٍ 

 ولن يوقف أو 
ّ

على أن التزام الدول بالعقوبات هش

يمنع مشاريع التنمية

أنجل بوليغان ــ المكسيك

العقوبات الأميركية كانت ضمن اهتمامات 
العربي  القومي  للمؤتمر  السنوية  التقارير 
 من أشكال المواجهة التي 

ً
باعتبارها شكلا

الصهيوني  الأمــيــركــي  التحالف  يفرضها 
محور  على  العربية،  الأنظمة  بعض  ومعه 
المــقــاومــة. والمــلاحــظــات التي جــاءت فــي تلك 

التقارير ما زالت صحيحة حتى الساعة:
- العقوبات سلاح دمار شامل لا يختلف عن 
جريمة  ل 

ّ
يمث واستعماله  الحربي،  السلاح 

تستهدف  فهي  بامتياز.  مــوصــوفــة  حــرب 
الــشــعــوب كــمــا تــســتــهــدف الــحــكــومــات و/أو 
عاقبة. لكن بما أن 

ٌ
الشخصيات في الدول الم

ما يُسمّى »المجتمع الدولي« هو فقط المحور 
الأميركي - الأوروبــي، يبقى تنفيذ قــرارات 
مجلس الأمن للأمم المتحدة والالتزام ببنود 
ميثاق الأمم المتحدة حبراً على ورق، طالما 
والكيان  المتحدة  الولايات  يخدم مصالح  لا 

الصهيوني.
كانت صــادرة  إذا   

ّ
إلا تنجح  لا  العقوبات   -

عـــن جــمــيــع دول الـــعـــالـــم، بــيــنــمــا الــعــقــوبــات 
الصادرة عن دولة )أي الولايات المتحدة( أو 
مجموعة دول متماهية مع الولايات المتحدة، 
كدول الاتحاد الأوروبــي، فتأثيرها محدود 
وفاشلة، بمعنى أنها لا تحقق الأهداف التي 
وضــعــت مـــن أجــلــهــا. صــحــيــح أنــهــا مــؤذيــة 
للشعوب المستهدفة بنسب متفاوتة، لكنها 
لم تستطع تغيير سلوك الدول المستهدفة أو 
تغيير نظام حكمها. فهناك دول محاصرة 
منذ نــجــاح ثــوراتــهــا، مثل كــوبــا وفــنــزويــلا، 
ــبــــرى خـــضـــعـــت لاخـــتـــبـــار  كــ وهــــنــــاك دول 
ــتــهــا 

ّ
ــا بــــل اســتــغــل ــهـ ــتـــجـــاوزتـ الـــعـــقـــوبـــات فـ

وحــوّلــتــهــا إلـــى فـــرص كــالاتــحــاد الــروســي. 
الـــعـــقـــوبـــات المـــفـــروضـــة بــشــكــل أحـــــــادي لا 
تحقيقه  تستطيع  لا  مــا  تحقيق  فــي  تفلح 
ت 

ّ
استغل  ،

ً
مــثــلا روســيــا،  الساخنة.  الــحــرب 

في  الاقتصادية  بنيتها  لتطوير  العقوبات 
اتجاه الاكتفاء الذاتي وعدم التبعية للخارج 
ــأى عــن  ــنـ ــبـــحـــت بــشــكــل كــبــيــر فــــي مـ وأصـ
العقوبات  أما  العقوبات.  عن  الناتج  الضرر 
ــان الإجـــمـــاع  الـــتـــي نــجــحــت فــهــي عــنــدمــا كــ
حولها قائماً، كما في حالة جنوب أفريقيا، 
وقبلها روديسيا التي أصبحت زيمبابوي.

- الــعــقــوبــات الأحــــاديــــة لا تــحــظــى بــإجــمــاع 
دولي، لا بل هناك مقاومة متزايدة داخل تلك 
الدول، كما نرى في دول الاتحاد الأوروبي 
مضرّة  روسيا  على  العقوبات  تعتبر  التي 
بمصالحها الاقتصادية. كما أن الدول التي 
تفرض العقوبات بشكل أحادي، تعاني من 
 
ً
 أو آجلا

ً
رات داخلية قد تجبرها عاجلا

ّ
توت

على مراجعة مواقفها الأحادية.
ها 

ّ
- هذه العقوبات تستهدف الشعوب لحث

على التمرّد على السلطات أو للضغط عليها 
لتغيير سلوكها تماهياً مع أهداف صاحب 
ـــدت 

ّ
الــعــقــوبــات. لــكــن الــتــجــربــة الــتــاريــخــيــة أك

بمفعول معاكس  تــأتــي  الــعــقــوبــات  هــذه  أن 
ــعــاقِــبــة )بــكــســر الــقــاف(. 

ٌ
لــرغــبــات الــــدول الم

فهي لم تفشل فقط في تغيير السلوك، بل 
والريبة  الوطنية  الـــروح  أيــضــاً  استنهضت 
من الخارج. هكذا حصل في كوبا وروسيا 
وفنزويلا والجمهورية الإسلامية في إيران 
زال  ما  فالموضوع  لبنان،  أما في  وسوريا. 
قــيــد الــبــحــث بــســبــب الاســتــقــطــاب الــداخــلــي 
بــين مــؤيّــد للمقاومة  الــلــبــنــانــيــين  وانــقــســام 
ــعـــارض لــهــا. هــــذا الانـــقـــســـام يــعــود إلــى  ومـ
ت الحكم 

ّ
البنية السياسية والقيادات التي تول

والانكشاف الاقتصادي تجاه الخارج الذي 
را بالعقوبات.

ّ
جعل لبنان أكثر تأث

تأثيرها محدود 
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مليار دولار

هو حجم الدين العام 

الإجمالي المكفول

في إيران

أي %14.2

من الإنتاج الداخلي،

يأتي  في المرتبة 175

في العالم مقارنة

مع لبنان الذي يقع

في المرتبة الثالثة

بنسبة دين إلى الناتج

تبلغ %142

واليونان %180

واليابان %223

■ فـــي هــــذه الــســلــســلــة مـــن المـــقـــالات 
بعنوان »سياسة العقوبات وجدواها« 
العقوبات  الأولـــى  المرحلة  فــي  نتناول 
على الجمهورية الإسلامية في إيران 
»معاقبتها«  تجري  التي  الدولة  لأنها 
ــورة الإســـلامـــيـــة،  ــ ــثـ ــ ــنـــذ انـــتـــصـــار الـ مـ
المقاوم  للمحور  أساسي  ركن  ولأنها 
وللهيمنة  المحتل  الصهيوني  للكيان 
نتناول  الثاني  الجزء  الأميركية. وفي 
العربية  الــجــمــهــوريــة  عــلــى  الــعــقــوبــات 
ــلــه ســـوريـــا كموقع 

ّ
الـــســـوريـــة، لمـــا تــمــث

المشرق  فــي  ليس  وثــقــافــي،  سياسي 
العربي فحسب بل في الوطن العربي 
أجمع. كما أن سوريا هي الدولة الثانية 
الحصار  وزر  تتحمّل  التي  تاريخياً 
الــســيــاســي والاقــتــصــادي الــشــامــل أو 
شــبــه الــشــامــل مــنــذ مــنــتــصــف الــعــقــد 
ل 

ّ
تمث وبالتالي  الثالثة،  للألفية  الأول 

أيــضــاً مــدرســة فــي الــصــمــود العربي. 
فــي الــجــزء الــثــالــث نــتــنــاول الــعــقــوبــات 
على لبنان التي رغم حداثتها نسبياً 
قد تكون تداعياتها كبيرة، ليس على 
لــبــنــان فــقــط، بــل عــلــى ســوريــا أيــضــاً، 
وبــالــتــالــي عــلــى كـــل مــحــور المــقــاومــة. 
ــات عــلــى  ــوبــ ــقــ ــعــ ــ ــاول ال ــنــ ــتــ ــ ــراً ن ــ ــيــ ــ وأخــ
فصائل  تــنــال  الــتــي  ة 

ّ
المحتل فلسطين 

المــــقــــاومــــة والـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
والمــفــروضــة مــن إدارة تــرامــب، وذلــك 
فـــي مــحــاولــة بــائــســة لإنـــهـــاء القضية 
ــب الــفــلــســطــيــنــي  ــعــ ــشــ ــ وإخــــــضــــــاع ال

للمشيئة الصهيونية.



»المــركــز  الــوقــت أصبحت دينامية  بــمــرور  صــنــاعــي«. 
والهامش« موازية للعلاقة بين الدول الصناعية وتلك 
غير الصناعية. وهذا يساعدنا في أن نفهم لماذا جعلت 
حركات التحرّر الوطني في الأطراف التصنيع أولوية 
لها ضمن منظور أوسع »للحاق بالركب« مع المركز. 
فقد أجبر نجاح الكثير من حركات التحرّر الإمبريالية 
بأنّ  علماً  بالركب«،  »اللحاق  مع جهود  التكيّف  على 
لم  العالم  وأنّ  بالركب  تلحق  لم  الحركات  هــذه  معظم 
يدخل في فترة »ما بعد الإمبريالية« من التاريخ. لذا، 
ــدول المــركــزيــة« التنظيم حــول »احــتــكــارات«  أعـــادت »الـ
جديدة )الاحتكارات الخمسة( منحتها السيطرة على 
التكنولوجيا والوصول إلى الموارد الطبيعيّة في العالم، 
ــقــات المــالــيــة الــدولــيــة والاتـــصـــالات وإنــتــاج 

ّ
وعــلــى الــتــدف

إنتاج  تعيد  الاحتكارات  هذه  الشامل.  الدمار  أسلحة 
وتعميق الاستقطاب على نطاق عالميّ.

الأميركية  المتحدة  الــولايــات  أمــين عن تصدّر  ويعبّر 
لمــنــظــومــة »الاقــتــصــاد الــعــالمــي« مــن خـــلال مصطلح 
كانت  لطالما  فالإمبريالية  الجماعية«.  »الإمبريالية 
ظــاهــرة تــعــدّديــة مــنــذ بــدايــة الــتــوســع الــرأســمــالــي في 
 - الدائم  الصراع  لعب  السادس عشر. ولطالما  القرن 
والعنيف في الكثير من الأحيان - بين الإمبرياليات 
الــعــالــم. وعــنــدمــا  فــي تشكيل  المــخــتــلــفــة دوراً مــهــمّــاً 
انــتــهــت الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة بــتــحــوّل كــبــيــر في 
الجماعية«  »الإمبريالية  ت 

ّ
حل العالمي،  النظام  شكل 

 
ّ

اليابان( محل أوروبــا،  الأميركية،  المتحدة  )الــولايــات 
الولايات المتحدة في  تعدّدية الإمبرياليات. لكن دور 
هــذا »الــثــلاثــي« كــان الـــدور الــرائــد والــقــيــادي. واقترن 
ظــهــور »الإمــبــريــالــيــة الــجــمــاعــيــة« بــانــقــلاب الــظــروف 
كانت  الــكــبــرى  الــشــركــات  أن  فــفــي حــين  التنافسية. 
الوطنية  الأســـواق  فــي  التنافسية  معاركها  تخوض 
بشكل رئيسي )أسواق دول المركز(، أصبح المطلوب 
وعندها  العالمية.  السوق  في  المباشر  التنافس  منها 
وازنــة  على حصص  تحصل  التي  للشركات  يمكن 
من السوق العالمية حجز حصص لها في الأســواق 
ــار الأســـاســـيّ  ــ ــعــولمــة، الإطـ الــوطــنــيّــة. هــكــذا تــصــبــح ال

الإثنين  14  كانون الأول  2020  العدد  8128

مقال

الأمجد سلامة

ــــنْ تــقــع عــلــيــه مــســؤولــيــة انــهــيــار الاقــتــصــاد  تــحــديــد مَ
اللبناني أمر ضــروريّ، ولا سيما إذا كانت ثمّة إرادة 
يُعفي  باقتصاد جديد وصــحــيّ  الأزمـــة  مــن  للخروج 
الأجــيــال الــقــادمــة مــن أزمــــات مــمــاثــلــة. لــكــن مــع تــوالــي 
ـــــ12 المــاضــيــة، ومـــا شهدته  ــداث خـــلال الأشــهــر ال الأحــ
الساحة السياسية من تشابك مواقف هجين أحياناً، 
وتضعضع التحالفات وانقسام الكتل الواحدة أحياناً 
أخرى، ضاعت مسارات النقاش الموضوعيّ والعلميّ، 
وطغى على المشهد العام تصوّر الفوضى السياسية 
والإداريــة. هذه الصورة الضبابيّة دفعت إلى الواجهة 
يجري  عمّا  مسؤولون  أنفسهم  اللبنانيين  أن  حجّة 
معهم، فهم انتخبوا هذه الطبقة السياسية التي أدارت 
نيوليبرالياً  نموذجاً  وطبّقت   1992 عــام  منذ  الــبــلاد 
تماشياً مع الحريرية السياسية. فهل تقع المسؤولية 
اً؟ هل كان بإمكانهم إيقاف 

ّ
على عموم اللبنانيين حق

قطار الحريرية السياسية والنيوليبرالية؟
 

ّ
هذا المسار بدأ في مطلع تسعينيات القرن الماضي، إلا
أنه في سياق محاولة الإجابة عن هذا السؤال يُفترض 
أي  التحليل،  آخــر من  البحث على مستوى  أن يكون 
لبنان منها وفيها  العالمي وموقع  منظومة الاقتصاد 
ومدى تداخل العوامل الخارجيّة والداخليّة في صناعة 

القرار اللبناني.

ر منظومة الاقتصاد العالمي
ّ

تطو

المنظومات  نظريّة  رواد  مــن  )وهـــو  أمــين  يــرى سمير 
والداخلية  الخارجية  العوامل  التمييز بين  أن  العالمية( 
أمـــر نــســبــيّ، لأن كــل الــعــوامــل داخــلــيــة عــلــى مستوى 
المنظومة العالمية الواحدة، وتصبح خارجية حين تكون 
 من يعتمد 

ّ
آتية من خارج المنظومة. بالنسبة له )ولكل

ــدة الــيــوم:  هـــذه الــنــظــريــة(، هــنــاك منظومة عــالمــيــة واحــ
»أبــعــد من  الــعــالمــي«. ففي كتابه  الاقــتــصــاد  »منظومة 
الهيمنة الأميركية«، يشير إلى أنّ تطوّر هذه المنظومة 

ارتبط بالتوسّع الرأسمالي ومرّ بأربع مراحل:
بين   )Mercantilism( الــتــجــاريــة  المــرحــلــة  ــــى  الأولـ  -
عامَي 1500 و1800: خلالها أعادت أوروبا الأطلسيّة 
الهامش«  و»دول  المــركــز«  »دول  بــين  العلاقة  تشكيل 
مــن خــلال غــزو الأمــيــركــتــين، وتطوير تــجــارة الرقيق 

والاعتداءات التجارية المبكرة على آسيا وأفريقيا. 
- المرحلة الثانية وهي المرحلة الكلاسيكيّة للنظام بين 
عامَي 1800 و1950: انتقل التقسيم إلى مستوى أكثر 
تعقيداً واستقطاباً بين »المركز« الصناعيّ و»الهامش« 
غير الصناعيّ؛ وعلى أثره تم اختزال الدول الهامشية 
إلى مستعمرات أو تقع تحت وضع شبه استعماري.

- المــرحــلــة الــثــالــثــة وهـــي مــرحــلــة مـــا بــعــد الـــحـــرب بين 
التحرّر  حركات  انتصار  أتــاح  و1980:   1950 عامَي 
أن  الهامش،  لــدول  الاشتراكية،  الثورات  أو  و/  الوطني 
المتكافئة  العالمي غير  النظام  لقواعد  تفرض مراجعة 
الفترة  ودخـــول العصر الصناعي. وصّــف أمــين هــذه 
ملاحظاً  والاستثنائية،  »التفاوضية«  العولمة  بفترة 
معروف  نموّ  أقــوى مستوى  العالم شهد خلالها  أن 
ــتــفــاوت في   مـــعـــدّلات ال

ّ
ــل  عــن أقــ

ً
فــي الــتــاريــخ، فــضــلا

تــوزيــع الإنــتــاج. وهـــذه المرحلة هــي الــتــي أعــطــت الــدول 
الوطنية والعمل  المطالبة بالسيادة  الهامشية شجاعة 
على المحافظة عليها. كانت هذه الفترة محكومة بجوّ 
ناتج من انتصار مــزدوج، انتصار الديمقراطية على 
الفاشية في الحرب العالمية الثانية، وانتصار شعوب 
ـــمَ هــذا 

َ
أفــريــقــيــا وآســـيـــا عــلــى الاســـتـــعـــمـــار. وقــــد حَـــك

الانتصار المزدوج، الأشكال الاقتصادية والاجتماعية 
الوطني  المستوى  على  المنظومة،  لإدارة  والسياسية 
الوقت،  من  ولفترة  الدولية.  مات 

ّ
المنظ مستوى  وعلى 

التكيّف مع  إلى  المركزية  البلدان الإمبريالية  اضطرت 
مــطــالــب حــركــات الــتــحــرّر بــاحــتــرام ســيــادة الشعوب 
المعنيّة، وقبول خططها للتنمية الوطنية والاجتماعية.

- الرابعة هي المرحلة التي نعيش فيها اليوم: يتم بناء 
»الاحتكارات  من  »المــركــز«  فيه  يستفيد  عالميّ  نظام 
م في إعادة إنتاج النظام 

ّ
الخمسة« التي تمنحه التحك

العالمي.
هـــذه المــرحــلــة الأخـــيـــرة، هــي التعبير الإمــبــريــالــي عن 
ــــذي أنــتــج دائـــمـــاً، مــنــذ بــدايــات  ــتــوسّــع الــرأســمــالــي ال ال
والسلطة  للثروة  حــادّاً  استقطاباً  الأولـــى،  الرأسمالية 
د  ــة«، بــحــســب أمــــين. وتــحــدِّ ــزيـ ــركـ ــدول »المـ ــ لمــصــلــحــة الـ
»المــركــز« في علاقاته  ع بها 

ّ
يتمت التي  »الاحــتــكــارات« 

 مرحلة من 
ّ

المنظومة، كل المتكافئة مع »هامش«  غير 
بدايات  في  الصناعية  الثورة  فمنذ  السابقة.  المراحل 
القرن التاسع عشر حتى فترة ما بعد الحرب العالمية 
ــاســـي هـــو »احــتــكــار  ــتـــكـــار« الأسـ الــثــانــيــة، كــــان »الاحـ

لنشاط الشركات الكبيرة. بعبارة أخرى، إن السببية 
قد انعكست في دينامية الوطني/ العالمي: حيث كانت 
ستخدم للسيطرة 

ُ
القوّة الوطنية ت المعادلة سابقاً أن 

ها انعكست اليوم. وبالتالي، 
ّ
على الوجود العالمي، لكن

فـــإن الــشــركــات الــعــابــرة لــلــحــدود، بــغــضّ الــنــظــر عن 
إدارة  فــي  مشتركة  مصالح  لديها  الأصــلــي،  بلدها 
السوق العالمية. وتتداخل هذه المصالح مع الصراعات 
التجارية المستمرّة التي تحدّد جميع أشكال المنافسة 

الخاصّة بالرأسمالية.
القائد  الأمــيــركــيــة،  الهيمنة  مــشــروع  أنّ  أمـــين  ويـــرى 
»لــإمــبــريــالــيــة الــجــمــاعــيــة«، يــســتــلــزم وضـــع »ســيــادة 
المبادئ   

ّ
كل فوق  المتحدة«  للولايات  القومية  المصالح 

أن  إذ  السياسي،  العمل  ر شرعية 
ّ
تؤط التي  الأخــرى 

الــيــوم بشكل صـــارخ مــا اضطرت  واشنطن تــوضــح 
لإخــفــائــه ســابــقــاً: لا تقبل حــتــى فــكــرة وضـــع قــانــون 
دوليّ أعلى مما تعتبره ضرورياً للدفاع عن المصالح 
القومية للولايات المتحدة. فمن الضروري لاستمرار 
 الدول تحت 

ّ
الهيمنة على الأسواق العالمية، أن تدخل كل

النيوليبرالية  تفرضها  التي  والــقــوانــين  التجارة  أطــر 
اها، وأن تضمن كل عوامل استمرار احتكار 

ّ
وأن تتبن

حتى  الخمسة،  للاحتكارات  الجماعية«  »الإمبريالية 
ــص مــن مـــســـارات التنمية 

ّ
إن كـــان الــثــمــن هــو الــتــخــل

الــوطــنــيّــة وتــعــزيــز الــســيــادة الاقــتــصــاديــة. هـــذا يعني 
التوسّع  الرابعة من  المرحلة  هــذه  تنطوي عليه  أنّ ما 
الرأسمالي هو انقلاب فعليّ على مبدأ سيادة الدول 
 في صونها، 

ّ
)على وجه التحديد دول الجنوب( والحق

وعلى القانون الدولي، اللذين أنتجتهما المرحلة الثالثة.
للنيوليبرالية  الــعــنــان  يُــطــلــق  الــســيــادة  مــبــدأ  وســقــوط 
لفرض منطق يجاهر بأن الأسواق هي التعبير الأكثر 
ــفــهــم عــلــى أنــهــا حــريّــة الأفــــراد 

ُ
تــقــدّمــاً عــن الــحــريــة )ت

ــصــة مــن مــيــراثــهــم وبــيــئــتــهــم الاجــتــمــاعــيــة(، 
َ
المــســتــخــل

بــحــســب أمـــــين. وبـــالـــتـــالـــي يــجــب أن تــخــضــع الــحــيــاة 
الاجتماعية لمنطق الأســواق الأحــادي الجانب. ثم يتم 
تفكيك النماذج المختلفة للعقد الاجتماعي والضمانات 
الاجتماعية من أجــل تحقيق مزيد من »المــرونــة« في 
بــأدنــى درجـــة من  أن يُسمح  بينما لا يجب  الــســوق. 
ــة، وفـــي المــقــابــل تــتــم الـــدعـــوة إلـــى تركيز  تــدخــل الـــدولـ
الــســلــطــة خــــارج ســيــطــرة الــبــرلمــان أو المــواطــنــين، عبر 
المفترضة.  »التقنية«  المستقلة  الهيئات  تــعــدّد  فــرض 
مراكز  بدورها  ل 

ّ
تشك التي  مركزية 

ّ
للا الترويج  ويتم 

سلطة جديدة، تنبثق منها المصالح الخاصّة من دون 
ضــرورة تحمّل أي مسؤولية رسمية. وهكذا يصبح 
داً 

ّ
السياسيّ مزيجاً هجيناً من المصالح، وولا النظام 

للأزمات، حيث يُنسى أن أولوية النظام يجب أن تكون 
تعصف  التي  للمشكلات  متماسكة  إجــابــات  ابتكار 

بالمجتمع. 

السيادة الوهمية

، فــي المــســار الــســيــاســي الــعــام للبنان 
ً
الــتــمــعّــن قــلــيــلا

منذ نهاية الثمانينات إلى اليوم، يوضح أنه انعكاس 
ــا شـــرحـــه أمــــين عـــن المـــرحـــلـــة الـــرابـــعـــة من  مــطــابــق لمـ
التوسّع الرأسمالي. فما أتت به الحريرية السياسيّة 
تــنــفــيــذاً لمــصــالــح الهيمنة   

ّ
لــيــس إلا نــيــولــيــبــرالــيــة  مــن 

ى خلف »الإمبريالية الجماعية«. 
ّ
الأميركية التي تتلط

»المجتمع  التي نعتبرها ضمن  الــدول  فــإذا أحصينا 
لإرضــائــه،  اللبنانيين  معظم  يسعى  الـــذي  الـــدولـــي« 
ــلــة فـــي »الإمــبــريــالــيــة 

ّ
ســنــجــدهــا دول المـــركـــز المــتــمــث

القول إن  لذا، يمكن  الجماعية«، كما يوصّفها أمين. 
الرئيس  أفــكــار  مــجــرّد  تكن  لــم  السياسية  الحريرية 
به،  المحيطين  المستشارين  ة من 

ّ
وثل الحريري  رفيق 

البلد  إلــى إدخــال  بل كانت مشروعاً ضخماً يهدف 
في السياق النيوليبرالي )كما حصل في معظم دول 
الهامش في منظومة الاقتصاد العالمي بعد 1980(. 

المسؤولية  تقع  هــل  الــســؤال:  نــطــرح  أن  يمكننا  هنا 
اً؟ هل كان بإمكانهم إيقاف 

ّ
على عموم اللبنانيين حق

قطار الحريرية السياسية والنيوليبرالية؟
الإجـــابـــة تــكــمــن فـــي ثــنــايــا مـــا قــدّمــتــه »الإمــبــريــالــيــة 
تغاضت  فقد  المــشــروع.  اســتــمــرار  لــدعــم  الجماعية« 
هذه عن أكبر ارتكابات الحريرية السياسية بالنسبة 
الــلــيــرة  إلـــى الــنــيــولــيــبــرالــيــة، أي تثبيت ســعــر صـــرف 
اللبنانية، وقــرّرت تعويم لبنان مرتين عبر مؤتمرَي 
باريس الأول والثاني. في حينه كان الوضع اللبناني 
مشابهاً لما كان عليه في بدايات عام 2019، أي على 
الــوضــع  إلـــى  الــتــي أدّت  شفير الانــهــيــار. والأســـبـــاب 
السيئ في حينه هي نفسها الأسباب التي أدّت إلى 
الوضع الذي نشهده اليوم سواء لجهة عيوب بنيوية 
أنه   

ّ
إلا الصرف.  تثبيت سعر  وكلفة  الاقتصاد،  في 

رغم ذلك، قــرّرت الــدول المانحة أنّ لبنان يستحق أن 
يُعطى قروض لاستنقاذ وضعه الاقتصادي. أمّا في 
عام 2008، فلم تمنع أي من الدول المركزية رأس المال 
من الهجرة منها إلى لبنان على أثر الأزمــة العالمية، 
ما أسهم  بالعالم  التي كانت تعصف  الأزمـــات  رغــم 
الوضع  انهيار  بــأن  علماً  مــجــدّداً.  الوضع  إنقاذ  في 
الاقتصادي في تلك الحالات كان سيعرقل استكمال 

مشروع انخراط لبنان في المسار النيوليبرالي.
ولكن لماذا لم يُدعم لبنان هذه المرة؟ هنا نعود إلى ما 
قاله أمين بأن التمييز بين العوامل الخارجية والداخلية 
أمر نسبيّ تبعاً لموقع البلد في المنظومة العالمية. ولأن 
لبنان جزء من هذه المنظومة منذ أكثر من قرنين لا 
يمكننا أن نظنّ أن أيّ عامل في دول المركز هو عامل 
لــذا لا يمكن عزله عن  لبنان؛  إلــى  بالنسبة  خارجي 
ها من 

ّ
أيّ من العواصف التي تعصف بالمنظومة كل

أقصى المحيط الهادئ إلى غرب آسيا. 
 بهم، بل هم 

ّ
اللبنانيون لا يتحمّلون مسؤولية ما حل

يدفعون ثمن موقعهم في منظومة الاقتصاد العالمي. 
على  ها 

ُ
فرض بل  السياسية،  الحريرية  يختاروا  لم 

البلاد كان جزءاً من التوسّع الإمبريالي لدول المركز 
في المنظومة، وكان ثمن رفضها في حينه العزلة من 
المنظومة حين لم يكن هنالك خيار غيرها. أمّا اليوم 
بعدما حانت ساعة الحقيقة، فالسؤال عن رفض ما 
مــاذا  أكــبــر:  شرعية  يكتسب  المنظومة  فرضه  تريد 
الــتــي تعصف  الــتــغــيّــرات   

ّ
فــي ظــل ستكون خياراتنا 

بالمنظومة؟

تحميل المسؤوليات وساعة الحقيقة

لبنان جزء من المنظومة 

ة منذ أكثر 
ّ

العالمي

 عامل 
ّ
من قرنين وأي

في دول المركز هو 

عامل خارجي بالنسبة 

له وبالتالي لا يمكن 

 من 
ٍّ
عزله عن أي

العواصف التي تعصف 

ها من 
ّ
بالمنظومة كل

أقصى المحيط الهادئ 

إلى غرب آسيا

أنجل بوليغان ــ المكسيك
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